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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

وَرُ الفَن ِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن  الصُّ
 هـ447ين محمد الزرعي  المتوفى هـ" "انتقاء" شرف الد467أيبك الصفدي  المتوفى سنة 

 عبد الله محمود أبو شعيشع عمر
جامعة  –كفر الشيخ  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  -قسم الأدب والنقد 

 مصر –الأزهر 
 abushaish@azhar.edu.eg-abdullahالبريد الإلكتروني : 

صُ :   المُلَخَّ
يتناول هذا البحث "الصور الفنية" في كتاب "المنتقى من المجاراة 
والمجازاة" " لصلاح الدين الصفدي"، انتقاء "شرف الدين الزرعي" قصدتُ فيه 
ونشدتُ إبراز الجمال الفني الذي رسمه الشعراء في أشعارهم، وعوالم خيالهم، 

ا هذا الكتاب: ما بين صور منفردة من خلال صورهم الفنية المبثوثة في ثناي
لبعض الشعراء، وأخرى مشتركة بين شاعرين عن طريق "المجاراة والمجازاة" 

ولقد كان  التي تكون بينهما، يتعاونان معًا في رسم صورة من نسيجيهما.
من  –هدفي من خلال فصول هذا البحث ومباحثه أن أتوقف بعين الذوق 

باعتبارها لباب  –ات الصورة فيه عند جمالي –خلال موضوعات فصوله 
، وكيف حملتْ بكل طاقاتها الشعورية والانفعالية مراد -الفن ومنتهى الإبداع 

الشاعر، وعبرت عن قصده؛ حينما تقاصرت كل ألوان التعابير عن الوفاء 
بمراد، أو تحقيق غاياته... ساعتها هبطت تلك الصورة من محلها الأرفع؛ 

 م، وتحمل الغاية وما وراء الغاية.لتصور وتعبر، وتشخص وتجس
وَرُ الفَن ِّيَةُ  الكلمات المفتاحية : -الصفدي   -المجازاة  –المجاراة  -المنتقى  -الصُّ

 الزرعي  .
 

mailto:abdullah-abushaish@azhar.edu.eg


916 

 

  

 م0201لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

  “Artistic pictures” in the book “al-muntaqa min al-

mujarah wa al-mujaza’a” by salah al-din khalil bin aybak 

al-safadi, who died in 764 ah. 

Abdullah mahmoud abu shaisha omar 

Department of literature and criticism - college of islamic and 

arabic studies for girls - kafr el-sheikh - al-azhar university - egypt 

E-mail : abdullah-abushaish@azhar.edu.eg 

Abstract  :  

This research deals with the "artistic images" in the book "The 

Selection of Matching and Rewarding" by Salah al-Din al-Safadi, 

the selection of "Sharaf al-Din al-Zari'i", in which I intended and 

sought to highlight the artistic beauty drawn by poets in their 

poems, and the worlds of their imagination, through their artistic 

images transmitted within this The book: Between individual 

images of some poets, and shared images between two poets 

through the “match and reward” that are between them, they 

cooperate together in drawing a picture of their two textures. And 

my goal, through the chapters and discussions of this research, was 

to stop with taste - through the topics of its chapters - at the 

aesthetics of the image in it - as it is the core of art and the ultimate 

creativity - and how it carried with all its emotional and emotional 

energies the poet’s desire, and expressed his intention; When all 

kinds of expressions fell short of fulfilling what he wanted, or 

achieving his goals... then that image fell from its loftiest place; To 

visualize and express, personify and embody, and carry the 

purpose and what is beyond the end. 

Keywords: Artistic Images - The Selection - The Match - The 

Reward - Al-Safadi - Al-Zari. 
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان، ووهبه الإبداع، وأفرده بالبيان، 
وجعل من سماته التعبير والتصوير، والتفويف والتشكيل، والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد صاحب الفصاحة والجمال، والبلاغة والكمال، اللهم صَل ِّ وسلم وبارك عليه، 

ى وشموس الرشاد، "وبعد" فإنَّ دراسة الشعر في وعلى آله وأصحابه أئمة الهد
صورتها الكاملة، ومغزاها الواسع تتغيَّا تحسس مناطق الجمال، وتتبع أماكن البهاء 
والجلال في ساحات الخيال الشعري الذي هو مصنع التصوير، ومكمن التشكيل 

 الجمالي واللغوي والأدبي.
تلمس هذه الدلالات الجمالية ولعل دراسة الأدب في معناها الكبير ترمي إلى 

الرائعة، والأساليب البديعية واللوحات التصويرية التي تكمن في دراسة البناء الفني 
للقصيدة الشعرية، من حيث اللفظة الشاعرة، والكلمة المعبرة، والأسلوب الموحي، 
 والإيقاع النغمي، والفكرة التي تدور القصيدة حولها، ثم الصور التي هي لباب الفن
الشعري، وقبل كل هذا "التجربة الشعرية" التي هي منبع الأحاسيس وأصل الشاعرية، 

 ورافد الإبداع.
ثم إن الصورة الشعرية تأتي على رأس كل هذه الأدوات الفنية التي تنقل 
التجربة الشعرية من المبدع إلى المتلقي بكل طاقاتها الإبداعية، ووجدها الدافق، 

الصورة في عالمها الواسع، وظلالها الرحيبة تضم كل  وإحساسها المتوهج. بل إن
الأدوات الفنية المذكورة؛ لأن اللغة والأسلوب والإيقاع الموسيقي وغيرها أدوات لنقل 
الصورة، تلك التي تمثل الأجنحة التي بها يحلق الشاعر في عوالمه المسحورة ليشكل 

وحات تصويرية هي في من ألوان الجمال ما يشده الوجدان، ويخلب الأبصار في ل
مجملها إعجاز لغوي يشهد للغة الضاد بالتفرد في التعبير والإبداع المطلق في جوانب 

عواطف الشعراء وأحاسيسهم ومخيلاتهم  -سبحانه-التصوير الذي أودعه الخالق 
اللاقطة وذائقتهم السليمة، متكئين في كل هذا على الصورة الشعرية التي تُعد "الوسيلة 

دقيقة في إظهار التجارب الشعرية بما تحوي من أفكار وخواطر ومشاعر الجيدة ال
 .(1)وأحاسيس"

                                                 
 طبعة دار إحياء الكتب العربية. – 101الصورة الأدبية تأريخ ونقد، د/علي صبح صـ ( 1)
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ومن منطلق تحسس هذا الجمال التصويري، والوقوف على عوالم الصورة  
البديعة كانت فكرة هذا البحث الذي يستهدف لباب الفن وسويداءه في عالم الصورة 

تع "المنتقى من المجاراة والمجازاة" التراثية وقراءتها وتذوقها من خلال الكتاب المم
تحقيق أحمد رفيق الطحان،  -هـ 771لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى 

ومراجعة أ . د/ حسين نصار، وهذا الكتاب يقول الصفدي عنه: "وبعد: فقد كنت 
قديمًا جمعت كتابي الذي وسمته بـ"المجاراة والمجازاة"، وأودعته جملة من مجاراة 

عراء ومجازاة الأدباء وليس لي فيه بعد المقدمة غير التفرد بالجمع، ولا لي في الش
 .(1)قوافيه حظ في جر ولا نصب ولا رفع"

لكن الجدير بالذكر أن الكتاب "محل الدراسة" يحوي أشعارًا لم تُرو في غيره، 
ة وهو مصدر مهم لاكتمال الصورة الأدبية لهذا العصر؛ حتى يكون الناقدون على بين

 .(2)مكتملةٍ أو شبه مكتملة كما يقول المحقق
ومن هنا تبرز دوافع اختيار هذا الموضوع، وأهمية هذه الدراسة التي تشمل 
"دراسة الصورة الأدبية فيه"؛ لنقف على جوانب الإبداع والتلاقي والتلاقح الفكري 

 والتصويري بين الشعراء الذين تضمنهم هذا الكتاب بين دفتيه.
عني لدراسة الصورة في كتاب "المنتقى" وهو أن الصفدي يورد وشيء آخر دف

أحيانًا في بعض اختياراته ألوانًا من الصور يتنافس فيها الشعراء حول معنىً واحد، 
كالذي أورده في وصف "عقرب المسك" على خد الحبيبة، أو وصف "الليل حاجبًا" أو 

صورة المتلاحقة الكثيرة في تصوير كوكبي " الزهرة والمشترى" أو "النارنجة" أو ال
وصف "فانوس شهر رمضان" التي زادت على عشر صور، وغيرها مما أوقفتُ 
دراستي عليه بالتحليل والشرح، كما ذكرتُ حوله العديد من مقارعات الفكر والخيال 
والشعور والوجدان حول تلاقي الشعراء وافتراقهم حول المعنى الواحد في صور 

                                                 
انتقاء شرح الدين محمد  -هـ 771المنتقى من المجاراة والمجازاة: لصلاح الدين بن أيبك الصفدي المتوفى (  1)

 م.2012، طبعة دار الكتب 11تحقيق أحمد رفيق الطحان صـ –الزرعي  
 .12(  السابق صـ2)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 متشابهة وأخرى مختلفة.
 –محل التحليل  –على تأمل الصورة  –قدر الجهد  –ولقد كنت حريصًا 

وقراءتها واستحضار حالة مبدعها، واستشراف مكامن الجمال فيها، وإبراز كل ما 
يدور في مخيلة الشاعر مما نقلته إلينا الألفاظ، متكئًا على ظلالها وإيحاء أساليبها، 

للغة على رأس الأشياء الناطقة في المقام مستشرفًا ما يدور في خلد الشاعر، جاعلًا ا
الأول بصورة الشاعر، المعبرة من خلال الدلالات والمعاني وما وراء المعاني على 
 قصده ومراده، مع تسخير كل الطاقات والملكات لإبراز كل فن والإشادة بكل جمال.
يلي أما عن منهج البحث فقد سلكت فيه المنهج الفني، مازجًا معه المنهج التحل

الذي يعتمد على التفسير، والاستنباط، والملاحظة، والغوص وراء اللفظة، ورصد 
بالمناهج الأخرى كالمنهج  –ما أمكن  –الجمال التصويري، وبيان الدلالات مستعينًا 

التكاملي ، طالما كان في إدراجها ما يساعد على سبر أغوار النص، وكشف ينابيع 
 عطاءاته.

مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، يَضُمُّ كل فصل عدة ولقد قسمتُ البحث إلى 
مباحث، ثم خاتمة تضمنت النتائج، متبوعة بفهرس للمصادر والمراجع وآخر 

 للموضوعات.
ففيها بعد الحمد والثناء مدخل إلى أسباب دراسة الصورة، يتلوه  أما المقدمة:

إلى دراسة حديث عن فكرة هذا البحث، ثم عن أسباب اختيار موضوعه الذي يهدف 
الصورة في كتاب "المنتقى" للصفدي، ثم إلماحة سريعة عن أهمية الكتاب "محل 
الدراسة"، وضرورة دراسة الصورة الأدبية عند شعرائه، مشيرًا إلى المنهج الذي اتبعته 

 ، والخطة التي وضعتها للبحث والدراسة.
حبه فهو توطئة ذكرت فيها لمحات سريعة عن الكتاب وصاوأما التمهيد: 

"الصفدي"، والمنتقِّي "شرف الدين الزرعي"، وبعض المصطلحات المتنوعة التي 
 تحدث عنها المحقق.

 صور المرأة، وفيه مباحث: وأما الفصل الأول فعنوانه: 
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 صور الطبيعة العلوية، وفيه مباحث: وأما الفصل الثاني فعنوانه :  
 احث:صور الطبيعة الأرضية، وفيه مب والفصل الثالث عنوانه : 
 عنوانه: صور متفرقة، وفيه مباحث: والفصل الرابع: 
وفيها أهم النتائج، متلوة بفهرس المصادر والمراجع، ثم  ثم ذكرت الخاتمة: 

 فهرس الموضوعات .
بين يدي أساتذتي ومحبي الأدب،  –بكل تواضع  –فهذا بحثي أضعه  وبعدُ: 

ونعوت الإنسان، فإن كنت  أتهمه بالنقص، وأرميه بالعيب، لأنهما من سمات البشر،
قد وفقت فيه ، فمن الله ثم بفضل من علموني في جامعتي العريقة جامعة الأزهر 
الشريف، وإن كانت الأخرى فحسبي حسن قصدي ومحاولة اجتهادي، والله من وراء 

 القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
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 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 : الصفدي وعصره وكتابهتمهيدال

 التعريف بالصفدي:
ـــــود فـــــي  هـــــو أبـــــو الصـــــفاء ـــــدين بـــــن أيبـــــك الصـــــفدي المول  هــــــ 616صـــــلاح ال

صاحب الآثار الجليلة في الأدب والنقد. نشأ في فلسطين ثم انتقـل  -هـ 767المتوفى 
 .(1)إلى دمشق ثم إلى مصر

 عصره:
هـ وقد انقسـم العـالم 656يؤرخ لعصر الصفدي بسقوط بغداد في قبضة هولاكو 

رك والعــرب، وكــان نصــيب المغــول هــو ذلــك الإســلامي أقســامًا ثلاثــة بــين المغــول والتــ
إلـى حـدود سـوريا غربًـا، وكـان نصـيب العـرب مـا  ،المدى الممتد من حدود الهنـد شـرقًا

فضـلًا عـن سـيطرتهم علـى الـيمن، بينمـا  ،يلي ذلك المدى غربًا إلـى شـواطا الأطلسـي
كانـــت مصـــر والشـــام فـــي حـــوزة الســـلاطين المماليـــك مـــن التـــرك والشراكســـة واســـتمرت 

 .(2)هـ129هـ حتى 672تهم عليها منذ سيطر 
لقد تفرق العالم الإسلامي وتمـزق سـيادته فـي هـذا العصـر، فـلا نكـاد نجـد فيـه و 

دولـــة عربيـــة قويـــة ، فقـــد انحصـــرت ســـيادة العـــرب فـــي الـــيمن والمغـــرب وكانـــت الـــيمن 
مــارات، بينمــا تولــت المغــرب دول صــغرى فــي تــونس والجزائــر وغيرهــا بعضــها عربــي إ

حتى انتهى القرن التاسع الهجري فخرج المسلمون مـن أسـبانيا وضـاع  وبعضها بربري 
 .(9)الأندلس

                                                 
( إلـــى 102النقـــد الأدبـــي فـــي العصـــر المملـــوكي د/ عبـــد العزيـــز قلقيلـــه . يراجـــع مـــا كتبـــه عـــن الصـــفدي صــــ)(  1)

 . م1172( طبع 117صـ)
، ويراجـع فـي آثـاره العلميـة مـا كتبـه الـدكتور النعُّمـان 1وينظر: المنتقى من المجاراة والمجـازاة للصـفدي صــ

طبعـــة الهيئـــة المصـــرية  – 15، 17، 19نكـــت العميـــان صــــالقاضــي حـــول كتـــاب الصـــفدي نكـــت الهميـــان فـــي 
 .1117 –مكتبة الأسرة  –للكتاب 

 دراسة للدكتور / النعمان القاضي. – 6، 5نكت الهميان في نكت العميان للصفدي صـ(  2)
طبعــة  – 501، 500، ويراجــع: الفــن ومذاهبــه فــي الشــعر العربــي د/ شــوقي ضــيف صـــ6الســابق بتصــرف صـــ(  9)

 العاشرة. –رف دار المعا
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 :في عصر الصفدي   حال اللغة والأدب 

لقد اكتسح المغول أكثر العالم الإسلامي اكتسـاحًا كـاد يـذهب بالعنصـر العربـي 
فقـــد واصـــلوا خـــلال تقـــدمهم التخريـــب والتحريـــق والقتـــل والســـلب  ؛وبـــ دب اللغـــة العربيـــة

وعلـى الــرغم مــن ذلـك فــإن اللغــة  ،لنهـب، فكــم قتلـوا مــن علمــاء، وأحرقـوا مــن مكتبــاتوا
العربية لم تمت، ولم تنته آدابها، بل ظلت حية ينبع فيها المفكرون والشعراء والكتاب، 

ويكثــر المؤلفــون فــي كــل فــن مــن فنونهــا، وذلــك لأنهــا اســتمرت  ،ويزدهــر فيهــا التــأليف
حتـى لقـد سـعى المغـول  ،ل، وظلـت لغـة الـدين والعلـمعظـم تلـك الـدو ملغة السياسة فـي 

 .(1)النعمان القاضي الدكتورأنفسهم في سبيل ازدهارها لهذا السبب كما يقول 

فقد اضمحلت في بعض الأقطار الحياة  ؛لكن هذا الحكم لا يطلق على عمومه
ة وتوقفــت الحركــة العلميــ ،واشــتعل النــاس بــاجترار ذكريــات الماضــي ،الأدبيــة والفكريــة

 .(2)إلى الاعتناء بالشكل دون المضمون  الشعراء ولجأ ،والأدبية عن الابتكار

فقــــد  ؛وتظهــــر مــــن بــــين هــــذه الغيمــــة طاقــــة النــــور مــــن جنبــــات مصــــر الكنانــــة
 ،والنصـف الأول مـن القـرن الثـامن ،استطاعت خلال النصف الثاني من القرن السـابع

 ،رقعـة شاسـعة متحـدة وبخاصة في عصر الملك الناصر بن قـلاوون أن تسـيطر علـى
مـن الوقـوف فـي وجـه  - بفضـل الله –وأن تبسط نفوذها على عـدة منـاطق ، وتمكنـت 

 المغول وقفات باسلة.

وأنشأ المدارس التي انتشرت وذاعـت حتـى  ،ولقد اهتم هذا الملك بالعلم والعلماء
فراحــت كتــب الســـير والطبقــات والتـــراجم ؛ شــملت فروعهــا المختلفـــة كــل ألــوان المعرفـــة

وابـن أبـي  ،وظهر في ذلك الوقت ابن خلكـان صـاحب وفيـات الأعيـان ،تدفق كالسيلت

                                                 
نكت الهميان في نكت العميان د/ النعمان القاضي. وينظر: الحماسـة تـأليف السـباعي بيـومي، محمد خلـف الله ، (  1)

طبعـــة مطـــابع  –، العصـــر التركـــي 129، 122، 121، صــــ1عمـــر الدســـوقي، شـــوقي ضـــيف، أحمـــد بـــدوي جــــ
 المصري بالقاهرة.

طبعــة دار الأنصــار  -7ام البوصــيري د/ عبــد العظــيم المطعنــي صـــالهمزيــة فــي مــدح خيــر البريــة رائعــة الإمــ(  2)
 م.1121بالقاهرة 
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 ،أصيبعة صاحب طبقات الأطبـاء، وصـلاح الـدين الصـفدي صـاحب الـوافي بالوفيـات
 ،، وصاحب المنتقى هذا الكتاب الذي معنا(1)وصاحب نكت الهميان في نكت العميان

 .(2)وغيرهم كثير
مــا بلــ  ســن الطلــب انتقــل إلــى دمشــق، ثــم ول ،ولقــد نشــأ الصــفدي فــي فلســطين

 ،وولـع بــه ،ولقــد حُبـب إليـه الأدب ،حيـث أخــذ عـن ابـن نباتـة وغيـره ،انتقـل إلـى مصـر
 .(9)كما صرف عناية خاصة إلى كتب التراجم والتاريخ

 .(7)وكانت له أشعار ورثاء لبعض أصحابه من أمثال البهاء السبكي

 ي:التعريف بالمنتقِّ 

"المنتقَــى" وجــاء شــرف الــدين محمد بــن محمد بــن منصــور  لقــد جمــع الصــفدي كتابــه
 ؛وقام بالاختيار والانتقاء مـن اختيـارات الصـفدي ،بن محمود ابن شرف الدين الزرعي

، ولم يحـدد التـاريخ  -ولذا ذيل الكتاب بقول المحقق: "انتقاء شرف الدين محمد الزرعي 
 .(5)هـ771مولده ، لكنه تولى قضاء "عجلون" وتوفي بدمشق 

 ب:االتعريف بالكت

يقول الصفدي : "وبعد : فقد كنت قديمًا جمعـت كتـابي الـذي وسـمته بــ"المجاراة 
وأودعتـــه جملـــة مـــن مجـــاراة الشـــعراء ومجـــازاة الأدبـــاء، ولـــيس لـــي فيـــه بعـــد  ،والمجـــازاة"

 .(6)المقدمة غير التفرد بالجمع، ولا لي في قوافيه حظ في جر ولا نصب ولا رفع"
كتبـــه، وأمـــا  جمعـــه ثـــم الســـابق يقصـــد أصـــل الكتـــاب الـــذيوالصـــفدي فـــي قولـــه 

                                                 
طبعــة الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة  –نكــت الهميــان فــي نُكــت العميــان لصــلاح الــدين الصــفدي سلســلة ذخــائر (  1)

 م ، والكتاب يقع في ثلاثمائة وعشرين صفحة.2019
 بتصرف. 1، 2نكت الهميان صـ(  2)
 بتصرف. 12بق صـالسا(  9)
تنظـر أشـعاره فــي رثـاء البهــاء السـبكي فــي كتابـه: البهــاء السـبكي وآرانه البلا/يــة والنقديـة د/ عبــد الفتـاح لاشــين (  7)

 م.1172الأولى  –طبعة دار الطباعة المحمدية بالأزهر  – 21صـ
 .11، 10المنتقى صـ(  5)
 .11السابق صـ(  6)
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الكتــاب الــذي بــين أيــدينا فهــو "المنتقــى" الــذي انتقــاه شــرف الــدين الزرعــي مــن كتــاب  
لــم يقــف علــى  –والكــلام لــه  –لأن المحقــق  ؛"المجــاراة والمجــازاة" الــذي كتبــه الصــفدي

إلــى ذلــك أنــه  نســخة الكتــاب نفســه، ومــن هنــا تبــرز أهميــة كتــاب "المنتقــى" ، إضــافة
يحــوي اشـــعارًا لـــم تــرو فـــي غيـــره، ثـــم إنــه مصـــدر مهـــم لاكتمــال الصـــورة الأدبيـــة لهـــذا 

؛ (1)العصــر حتــى يكــون الناقــدون علــى بنيــةٍ مكتملــةٍ أو شــبه مكتملــة كمــا يــرى المحقــق

 وهو مما دفعني إلى دراسة "الصور الفنية" فيه.

 معنى المجاراة والمجازاة:

قولهم : جارى فلان فلانًا مجاراةً: أي سـايره أو بـاراه  المجاراة: مأخوذة من أولًا:
 لسرعته. ومنه فرس لا يُجارى أي: لا يجري معه فرس

ي ومعناهـا هنـا نـالمجازاة: مأخوذة من قولهم: أجـز... أي أعطنـي أو أجر  ثانيًا:
 تمام بيت.إي في رسم صور أو نأكمل ما بدأته من أشعار... أو تابع
أن يــــنظم  :بمعنــــى ؛لمســــابقة والمســــايرة والمكافــــأةوأصــــل العنــــوان مبنــــي علــــى ا

محـاولًا مقاربـة صـور  ،أو قصـيدة فيـرد عليـه آخـر علـى الـوزن والقافيـة ةالشاعر مقطعـ
ثــم يطلـب مــن شـاعر آخـر إكمــال مـا بــدأه بقولـه: أجــز  ،الأول، وربمـا نظـم شــطر بيـت

ليتما معًـا  هما،يفيتابعه الشاعر، ويتعاونا معًا في رسم صورة ذهنية تجمعت من نسيج
 ومن هنا كانت التسمية. .(2)مقطعة أو قصيدة واحدة

  

                                                 
 .12المنتقى صـ(  1)
 . 16، 15، 17ك المنتقى صـيراجع في ذل(  2)
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 الفصل الأول: صور المرأة

"لقد تغنى الإنسان العربي بأنبل العواطف وأرق المشاعر، وانسـابت قيثارتـه فـي 
ليالي الصحراء همسة قلب، وآهة حب، وقطرة ضياء، وتألقت أمسياته بذكريات الهوى 

بتلك المرأة المخلوقة ذات المكانة العالية فـي ديـوان الشـعر  (1)والحنين والوصل واللقاء"
 العربي في كل عصر ومصر.

ولقد أولاها الشعراء عناية خاصة، ونظروا إليهـا نظـرة العاشـق لمفاتنهـا وجمالهـا 
وقســماتها ورونقهــا، يقلبــون أبصــارهم فــي محياهــا؛ ليــرون فــي بــديع خلقهــا كــل ألـــوان 

يرسمون صورًا بديعة لوجناتها، وعيونها، وعقرب صدغيها، الجمال؛ ومن ثَمَّ فقد راحوا 
هذا الشعر المترسم على جانبي وجهها وكأنه عقرب يدفع عن خدودها أعين الهـائمين 

 .(2)وسهام العاشقين، كما مزجوا هذا الهيام بها بكل ألوان الطبيعة طهرًا وفتنة
ات هــذه الصــور، كــل مفــرد –بعــون الله وتوفيقــه  –وفــي المباحــث التاليــة نُجلــي 

كيــف اســتطاعت اللغــة  –عــن كثــب  –ونقــف علــى دقائقهــا، وجميــل فرائــدها؛ ليتضــح 
العربيــة بكــل طاقاتهــا اللفظيــة والدلاليــة نقــل التجربــة والتعبيــر عــن الصــورة المــرادة إلــى 
المتلقــي بروحهــا وريهــا ونارهــا ونورهــا حيــة نابضــة، تحمــل اللــون والحركــة، والإشــراق 

الظـــلال، والأحاســـيس والمشـــاعر، والعواطـــف والـــدلالات، والمعنـــى والعتمـــة، والشـــعاع و 
 .(3)بعض مغزاها وجزء مرماها –على كثرته  –وما وراء المعنى، وكل هذا 

  

                                                 
 –الطبعــة الثانيــة  – 9م : د/ ســعد دعبــيس صـــ1167 -1250الغــزل فــي الشــعر العربــي الحــديث فــي مصــر   (1)

 15م، ويراجع: الصورة فـي شـعر الأخطـل الصـغير، د/ أحمـد مطلـوب، صــ1171دار النهضة العربية بالقاهرة 
 الأردن. –عمان  –طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع  –

 كل ذلك سيتضح صوره من خلال مباحث هذا الفصل.  (2)
 وكثير غيره سينجلي ويظهر من خلال العرض والتحليل في ثنايا هذا البحث.  (9)
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 المبحث الأول: صورة العقرب على خد الحبيبة 
وهـــذه الصـــورة قـــد تبـــارى فـــي رســـمها وتفصـــيلها الشـــعراء، وابتكـــروا ألوانًـــا شـــتى 

قســماتها، ويعللــون بتحليــق إبــداعهم لكــل هــذا، لتتشــكل حولهــا مــن خيــالهم؛ يوضــحون 
صــــــورة العقــــــرب والحيــــــة المرســــــومة بالمســــــك، أو بخصــــــلات الشــــــعر، أو بالضــــــفائر 
المعقوصــة التــي تشــبه فــي شــكلها وهــي معكوفــة علــى الخــدود صــورة العقــرب أو الحيــة 

 في التوائها ودقتها وهيئتها.
بــأن يصــنع  (2)ن المجــاورإلــى ابــ (1)يقــول الصــفدي: "خــرج أمــر العزيــز عثمــان

غزلًا في جارية صنعت على خـديها بالمسـك صـورة عقـرب وحيـة فصـنع ابـن المجـاور 
 بديهًا:

 فـــــــــــــــــــديتها مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــادة
 

 مخلوقــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــرب **
 

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــي ق ل  ســـــــــــــــــــ لتها ف
 

ـــــــــــــــ ه  ** ـــــــــــــــن خـــــــــــــــدها الم  م
 

ـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــ  معجب  فجاوب
 

 بكفهــــــــــــــــــــــــــا المخ ــــــــــــــــــــــــــ  **
 

 وا بـــــــــــــــــــــــــــــ بي وا بـــــــــــــــــــــــــــــ بي
 

ـــــــــ  **  مـــــــــن عمـــــــــم هـــــــــ ا الم ل
 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــي  هــــــــــــــــــ ا ممكنً  اول
 

 علـــــــــــــــى مـــــــــــــــرور ال قـــــــــــــــ  **
 

 روضـــــــــــــــة خـــــــــــــــدي حرســـــــــــــــ 
 

 ب يـــــــــــــــــــــــــــــة وعقـــــــــــــــــــــــــــــرب **
 

 مــــــــــــــــن شــــــــــــــــاء أ  يلثمهــــــــــــــــا
 

 فليرقهــــــــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــــــــ ه  **
 

ـــــــــــــــا  مـــــــــــــــن  وليشـــــــــــــــرب التري
 

 (4)هــــــــــ ا الشــــــــــن  (3)رضــــــــــاب **
 

                                                 
 – 515هــ، وتـوفي 567عماد الدين أبو الفتح عثمان بن الناصر صلاح الدين يوسف بـن أيـوب، ولـد بالقـاهرة   (1)

 (.5هامش ) 21المنتقى صـ
 -هـــ 679هـــ، وكـان وزيــرًا للملــك الأشـرف وتــوفي 562يعقــوب بـن محمد الشــيباني ابــن المجـاور، ولــد  أبـو يوســف  (2)

 (.1هامش ) 71المنتقى صـ
مكان هذه الكلمـة فـارف فـي المنتقـى لكنـي وضـعتها مـن عنـدي "رضـاب"؛ لأنهـا تناسـب المعنـى وتوضـح المـراد،   (9)

 وتتمم الفائدة، وتقيم الوزن.
 .11اراة والمجازاة : للصفدي صـالمنتقى من المج  (7)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

وهـــي صـــورة طريفـــة رائعـــة رســـمها ابـــن المجـــاور لجاريـــة فاتنـــة، يـــودُّ الشـــاعر  
د مـال إليهـا شـاعرها بغيـة فداءَها بنفسه؛ إذ هي غادة جميلـة مخلوقـة مـن الطـرب، ولقـ

أن يقطــف مـــن ورد خــدها المـــذهب قبلــة، لكنهـــا أبــت، وأبـــدت غنجًــا، وأظهـــرت دلالًا، 
قائلـــة: "وا بـــأبي وا بـــأبي" مـــن  -معجبـــةً ملوحـــةً بكفهـــا المخضـــب الجميـــل  -وجاوبتـــه 

 عظم هذا المطلب.
ولا يخفــى علــى متــذوق ناقــد جمــال هــذا الســرد التصــويري الرائــع وتلــك الصــورة 

ي حـوت سـؤالًا وجوابًـا، بينهمـا صـورة جميلـة تلـوح وتتحـرك متمثلـة فـي هـذه الجاريـة الت
التي تدل بخدها المذهب وكفها المخضب؛ لتنقل إلينا هذه الصورة اللونية ما تتمتع به 
تلك الجارية مـن ألـوان الزينـة الممزوجـة بـدلها ودلالهـا معًـا، مضـيفة إلـى دلهـا الحركـي 

ر، عندما أطلقت عن نابيها هذا الغنج الأنثوي: "وا بأبي وا الرائع صوتها الشجي المعب
بأبي" ومعنـاه تعبيـر يـنم عـن الدهشـة والتعجـب "وا" وأصـلها للندبـة، لكنهـا مـن دهشـتها 

، وقــد طلــب (1)وعظــم المطلــوب منهــا وضــعتها لــذلك، ومعنــى "بــأبي" أي أفــديك بــأبي
 كن أبد الدهر:مطلبًا عظيمًا قَلَّ من يصل إليه؛ لأنه ليس بالأمر المم

 ولــــــــــــــــــــي  هــــــــــــــــــــ ا ممكنًــــــــــــــــــــا
 

 علـــــــــــــــى مـــــــــــــــرور ال قـــــــــــــــ  **
 

ولقــد ســاقت هـــذه الجاريــة أســـبابًا طريفــة وظريفــة معًـــا حالــت بـــين عاشــق الخـــد 
وقــاطف الـــورد.. وهـــي أســباب وشـــت الصـــورة، وأضـــفت عليهــا ألوانًـــا وأصـــباغًا وأمـــورًا 

 دللت على خيال الشاعر وطرافة تصويره فقال على لسانها:
 ســـــــــــــــــ روضـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــدي حُرِّ 

 

 ب يـــــــــــــــــــــــــــــة وعقـــــــــــــــــــــــــــــرب **
 

، وهــل يــتمكن  فكيــف يصــل إلــى روضــة خــدها المحروســة بحيــة وعقــرب عاشــق 
قــاطف ل لكــن الجاريــة الظريفــة بينــت  –والحــال هــذه  –مــن لــثم خــدها وقطــف وردهــا 

                                                 
وهـي تـُرَق ِّصُ  –صـلى الله وسـلم علـى أبيهـا  ورضـي الله عنهـا  –أسلوب عربـي اسـتعملته السـيدة فاطمـة الزهـراء   (1)

 ابنها الحسين بن علي وتقول: وا بأبي شبه أبي *** ليس شبيهًا بعلي. 
 –إعـداد : أحمـد عبـد التـواب عـوض ، 62، 52ينظر في ذلك: الترقيص والغنـاء لططفـال عنـد العـرب صــ

 القاهرة. –دار الفضيلة 
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 م0201لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

الأسـباب، وبسـطت الموانــع، ثـم قــدمت الحلـول للوصـول، والمقترحــات لقطـف الوجنــات  
 فقالت:

 مــــــــــــــن شــــــــــــــاء أ  يلثمهـــــــــــــــا
 

 ا بالـــــــــــــــــــــــــــــ ه فليرقهـــــــــــــــــــــــــــــ ***
 

وفـــي هـــذا تعليـــل رائـــع؛ لأن الحيـــة المرســـومة بالمســـك علـــى وجنتيهـــا، والعقـــرب 
المعكــوف مــن خصــلات شــعرها علــى فوديهــا، لا يــأذن بــاللثم أو بــالقرب مــن روضــة 
الخــــدود إلا بقربــــان يقــــدم للرضــــا، ويســــتفتح بــــه للوصــــول بعــــد المحــــول، وهــــو الرقيــــة 

ن صــوت الــذهب وخصــائص معدنــه وأســراره الممزوجــة بالــذهب تقربًــا وودًا، ولربمــا كــا
 .(1)يساعد على صرف الحيات والعقارب ممزوجًا بالرقي والتعويذات

لكن الجارية الظريفة أرادت مـن وراء هـذه الصـورة الطريفـة أن تمـنح ورد خـديها 
وروضة وجنتيها لمن يقدم لهـا الـذهب والعطايـا تقربًـا لهـا؛ تـدليلًا علـى المحبـة، ور/بـة 

 سيما وأنَّ هذه الخدود عليها حراسة مشددة متمثلة في حية وعقربلل في القرب، لا
 مــــــــــــــن شــــــــــــــاء أ  يلثمهـــــــــــــــا

 

 فليرقهـــــــــــــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــــــــــــــ ه  **
 

 وليشـــــــــــــرب التريـــــــــــــا  مـــــــــــــن
 

 هـــــــــــــــــ ا الشـــــــــــــــــن  رضـــــــــــــــــاب **
 

يــذهب ســمهما، ويمــوت نفثهمــا عنــدما يرقيــان  –أي الحيــة والعقــرب  –لكنهمــا 
رضـاب مـن بـين هـذه الأسـنان بالذهب وسحره؛ ومـن ثَـمَّ يستسـاف التريـاق، ويسـتعذب ال

الرقيقة المؤشـرة والريـق العـذب. وجمـال الصـورة يكمـن فـي أن الشـاعر قالهـا بـديهًا مـن 
غير عنت أو تكلف، وأضفى عليها طرافة وألوانًا، وجعل فيها حوارًا رائعًـا بـين الجاريـة 

فـي ومن يتعشق خدودها أو يشتهي لثمها، إضافة إلى ذلك هذا التعليل الرائع المتمثل 
أن هـــذه الحراســـة  –فـــي طرافـــة  –حراســـة روضـــة الخـــدود بالحيـــات والعقـــارب، معلـــلًا 

يرتفع أذاها، ويبطل سـمها إذا رقيـت بـالرقي والتعاويـذ الممزوجـة بـألوان الـذهب والحلـي 
الذي يعلق في جيد الجارية، ساعتها يهنأ المحب العاشق بلثم الخدود، وقطف الورود، 

                                                 
قياسًـا علـى الزمـرد الــذي تسـكن بـه الأفـاعي، وتنقطــع حركتهـا بالجملـة . ينظـر فــي ذلـك كتـاب : أزهـار الأفكــار   (1)

مطبعـة دار الكتـب  –الطبعـة الثالثـة  -هــ 615لأحمد بن يوسف التيفاشي المتوفى  25في جواهر الأحجار صـ
 م.2015 –ق القومية بالقاهرة والوثائ
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

ولــم يكتــف "ابــن المجــاور"  (1)ســناء لــم يغلهــا المهــر"وشــرب التريــاق "ومــن يخطــب الح
 بهذه الصورة الطريفة، فأردفها بأخرى قائلًا:

ـــدت ـــي لمـــا ب  جعـــل العـــ ول يقـــول ل
 

ــــي  حــــرا  ** ــــي بعــــد  وف  كالشــــم  ف
 

 لا ت معـــــــــن بومـــــــــلها وبلثمهـــــــــا
 

ـــــــة أنفـــــــ  العشـــــــا ِّ  **  هـــــــ ي م يب
 

 ف ــــــ ارِّ ثــــــم حــــــ ار يــــــا عشــــــاقها
 

 فلــــــــديغها مــــــــا    لــــــــه مــــــــن را ِّ  **
 

ــــــدا ــــــك تول ــــــ ي وتل ــــــد ه ــــــ  ات   قل
 

ـــــــا ر رقـــــــرا  ** ـــــــاء خـــــــد  م ـــــــن م  م
 

ــــــــــيَّ بلثمهــــــــــا  والله لا خــــــــــوف عل
 

(2)مــــا دار خمــــر رضــــابها تريــــاقي **
 

 

وجمـــال هـــذه الصـــورة يتمثـــل فـــي تكنفهـــا أطـــراف الحـــوار بـــين العـــذول والشـــاعر 
العاشـــق، وقـــد أطلـــت عليهمـــا المحبوبـــة كالشـــمس فـــي تســـاميها ومنعتهـــا المتمثلـــة فـــي 

، حيث لا يستطيع أحد أن يقترب منها بشم أو بلثم، وكيف وهـي مذيبـة أنفـس الإحراق
العشاق، لا يقترب منها راغب إلا أهلكته إحراقًا أو لدغًا، وهذا اللدي  لـيس لـه مـن راقٍ 
ليبرأ من أثر السم، أو يتعافى من سريان الـداء...، لكـن الشـاعر الطريـف قـد أمـن أثـر 

م، وأحب سريانه في جسده،  وأقسـم أن لا خـوف عليـه بلثمهـا مـا دام خمـر رضـابها السُّ
ترياقه؛ إذ إن شهد الرضاب الذي ينسكب كالعسل من ثناياها، ويفتر كالشهد من أشر 
أنيابها ترياق يدفع ما ألمَّ بـه مـن أثـر لـدغها وسـريان سـمها الـذي ربمـا أراد بـه الشـاعر 

ا لمنعتهــا وصــعوبة لـيس مطلــق الســم الحقيقــي، وإنمــا هــو كنايـة عــن خطــر القــرب منهــ
 الوصول إلى عسل الشهد وشهد العسل.

وطلاوة الصورة وحلاوتها تمثلت في أنَّ الشاعر بعد هذا الحوار القلـق قـد سـاق 
لنا الحل بعد عقدة وأزمة تتصاعد وتتنامى لتصل إلى الانفراجة بعد طول ترقب وذلك 

 بيت".في صورة قسم جازم في قوله: "والله لا خوف عليَّ بلثمها... ال
                                                 

شــطر بيــت لأبــي فــراس الحمــداني مــن رائيتــه المشــهورة وصــدره قولــه : تهــون علينــا فــي المعــالي نفوســنا. ديــوان   (1)
طبعــة  –، حــل بعــض ألفاظــه، وشــرح معنــى بعــض أبياتــه المرحــوم / نخلــة قرفــاط 19أبــي فــراس الحمــداني صـــ

 م.1110بيروت  –مكتبة الشرق 
 .12، 11صـالمنتقى   (2)
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 قوله في ذات الغرض وقد أبدع: (1)ولقد صنع القاضي النفيس ابن القرطسي 
 و ـــــــــــــــــادة زينـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ فعى

 

 مســـــك علـــــى وردهـــــا المصــــــو   **
 

ــــــــــ  ــــــــــك ســــــــــ ر لف ــــــــــ  يغني  فقل
 

 أنفــــــــ  ســــــــهمًا مــــــــن المنــــــــو   **
 

 قالـــــــــ  رأيـــــــــ  القلـــــــــوب ليســـــــــ 
 

 ت يــــــي مــــــا  يــــــه مــــــن فنــــــو   **
 

 فصــــــا ها ال ســــــن فــــــو  خــــــدي
 

(2)تلتقــــس الســــ ر مــــن جفــــوني **
 

 

ولعــل القاضــي "ابــن النفــيس" قــد أضــاف شــيئًا جديــدًا لهــذه الصــورة التــي رســمها 
لغادتــه الســاحرة التــي زينــت ورد خــدها المصــون بــأفعى مســك، تبعــد الأنظــار، وتأخــذ 

حاورهــا قــائلًا : "يغنيــك ســحر لفظــك"؛  –وقــد أشــفق عليهــا  –الأبصــار، لكــن الشــاعر 
قـد رأيـت  –فـي تعليـل طريـف  –ته قائلـة فهو أمضى سهمًا من الموت المحقق، فجاوب

قلــوب العاشــقين وأفئــدة الهــائمين لا تطيــق مــا يحملــه ســحر ألفــاظي مــن ألــوان القــول، 
وفنون التعابير في رياض العشاق، فضـلًا عـن سـحر جفـوني الـذي يصـيب مَـنْ يرميـه 
فيرديـه ؛ بيـد أن الحُسـن الرقيـق قـد أشـفق علـى العاشـقين، وتـرأف بالهـائمين مـن سـحر 

لجفـون، وسـهام العيـون؛ فصـاف فـوق خـد هـذه الغـادة "أفعـى " متيقظـة، تلتقـف السـحر ا
مـــن جفونهـــا، وتلـــتهم النفـــث مـــن عيونهـــا؛ رأفـــة بالعاشـــقين، ورحمـــة بالهـــائمين مـــن أن 

مــن لحــاظ عيــون تلــك الفاتنــة متفــردة  –فــي تــوال وتتــابع  –يصــيبهم الســحر المنبعــث 
 الجمال.

صــورة حركيــة جمعــت بــين فاتنــة تخلــب وجمــال الصــورة هنــا يكمــن فــي كونهــا 
ـــوب، ولقـــد جمـــع  بحركتهـــا الألبـــاب، وتســـبي بجمالهـــا العقـــول، وتســـتنطق الأفئـــدة والقل
الشـــاعر فيهـــا بـــين "طرافـــة التعليـــل فـــي وجـــود هـــذه الأفعـــى علـــى خـــد المحبوبـــة، وبـــين 

وعصاه التي أصبحت "حية" تلقف مـا يـأفكون  --استحضار مشهد سيدنا موسى 

                                                 
ــد والوفــاة تــوفي بقــوص عــام   (1)  16هـــ . ينظــر ترجمتــه فــي المنتقــى صـــ609أديــب مغربــي الأصــل مصــري المول

 (.7هامش )
 .17، 16المنتقى صـ  (2)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 سحر أيضًا.وما يلقونه من 
وعقــــرب  --والوجــــه الجــــامع بــــين الصــــورتين: صــــورة حيــــة موســــى النبــــي 

المعشـــوقة هـــو أن كليهمـــا يلتقـــف الســـحر أولًا بـــأول؛ حتـــى لا ينتشـــر أثـــره، أو يتفشـــى 
تـــأثيره، مـــع التســـليم بـــالبون الشاســـع والفـــرق الواســـع بـــين الحيتـــين فـــي الواقـــع والمعتقـــد 

 وحقيقة الأثر.
أكثـر رقـة فـي صـورته مـن  حمد ابن أخـت ابـن المجـاورولقد كان شهاب الدين أ
 صورة القاضي النفيس السابقة.

 يقــــول شــــهاب الــــدين يرســــم صــــورة لخــــود جميلــــة رقيقــــة ويــــذكر حيَّــــات موســــى 
 .--الكليم 

 خــــــــــود  جــــــــــلا  رتهــــــــــا شــــــــــعرُها
 

ـــــــيم ** ـــــــي  ـــــــلار  به ـــــــدر  بهـــــــي  ف  ب
 

ـــــا ـــــن ذكره ـــــعر م ـــــ  الشِّ  ـــــ  لف  ي ي
 

 ك نمــــــــــا ذال النســــــــــي  النســــــــــيم **
 

 رقمــــــــــ  وجنتهــــــــــا أرقمــــــــــا قــــــــــد
 

 بالمســــك فــــي مُــــ مه ِّ ثــــوب  مــــيم **
 

ـــــــــه  فـــــــــوة  مـــــــــن ذا  مـــــــــن قابل
 

ـــــالر يم  ** ـــــن ســـــاهر ب ـــــا م ـــــا عجب  ي
 

ـــــــرت ـــــــد أ ه  مرســـــــلة  بال ســـــــن ق
 

ـــــيم ** ـــــمَ الكل ـــــراييم أَيم ـــــار  ب  (1)فـــــي ن

 

، (2)والرقــة هنــا تكمــن فــي افتتــاح الصــورة بوســم المــرأة بأنهــا ناعمــة بلفــظ "خــود"
ي مترفة؛ لأن بضاضتها وليونة أطرافهـا ونقـاء جلـدها لا يتـوفر وطالما كانت كذلك فه

ـــي كانـــت أوصـــافها  ـــة، يبـــدو عليهـــا أثـــر النعمـــة الت كـــل هـــذا إلا إذا كانـــت المـــرأة مترف
تْ مــن الرقــة وانبثقــت مـــن  المــذكورة فــي الصــورة أحــد مظاهرهـــا، ودلــيلًا علــى أنهــا قُـــدَّ

لهــا؛ إنهــا خــود قــد كشــف عــن الجمــال؛ ولنتأمــل ملامــح الصــورة وألوانهــا وتقاســيم ظلا
ـــى ذلـــك الجبـــين  نصـــاعة غرتهـــا ونقـــاء صـــفحتها وإشـــراق جبينهـــا شـــعرُها المنســـدل عل
الأزهــر، فبــدا وكأنــه البــدر، وكــأن وجههــا القمــر فــي ليلــة التمــام، قــد بــدا فــي ليــل بهــيم 

                                                 
 . والأيمُ : ضرب  من الحيات.16، 15المنتقى صـ  (1)
 الخود: هي المرأة الناعمة بادية النعمة . اللسان "خود".  (2)
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شــديد الإظــلام يقصــد شــعرها. ولقــد تحقــق للشــاعر فــي صــورته لونــان: أبــيض وأســود،  
انبًــا مشــرقًا مــن أوصــاف جمالهــا الحســي، لكــن براعــة "ابــن أخــت ابــن وكلاهمــا يمثــل ج

ـعر  المجاور قضت أن تقـرن هـذا الجمـال الحسـي بـ خر معنـوي فقـال: "يطيـب لفـظ الش ِّ
مـن ذكرهــا" وكـأن التغنــي بجمالهــا وذكـر دلالهــا النسـيمُ العليــلُ الــذي يمـر علــى صــفحة 

ــعر فــي رقــة ودقــة وامتــاع ور  ــعر الوجــه، ويــداعب خصــلات الشَّ ــمَّ فــإِّنَّ الش ِّ احــة؛ ومــن ثَ
 يتضوع طيبًا عند ذكر تلك المرأة الجميلة.

وهكذا ألحق الشاعر في براعة النسيب بالنسيم، ثـم عـاد إلـى الصـورة الكليـة مـرة 
أخرى لهذه الجارية التي رقمـت خـديها أرقمـا، ونقشـت فـي وجنتيهـا بالمسـك حتـى بـدت 

لصــور والرســوم، وكــل مــن يقابلهــا وكــأن وجنتيهــا ثــوب مــذهب مكتنــز متــين موشــىً با
تترسم على ملامحه الدهشة، ويبدو على قسمات وجهه العجب والإعجاب معًا، وكأنه 
أيضًــا قــد طــالع أهــل الكهــف فــي أحــوالهم العجيبــة ومظــاهرهم الفريــدة. وهــي فــي هــذه 
الحالــة ترســل رســائل الحســن، وتــزف آي الجمــال لكــل مــن شــاهدها، وتأســر قلــوب مــن 

نهم فـــي حيـــرة مـــن أمرهـــا؛ حيـــث لا يســـتطيعون الوصـــول إليهـــا؛ لأنهـــا يتعشـــقونها، لكـــ
حيات موسى الكلـيم  –يقصد الحسن المشتعل  --أظهرت في نار إبراهيم الخليل 

-- ؛ لتصد هذه الحيات المترصدة علـى صـفحة وجنتيهـا كـلَّ مـن يهـم بقطـف ورد
  .(1)خدها المتوهج كاللهب

ـــــــرت ـــــــد أ ه  مرســـــــلة  بال ســـــــن ق
 

 بـــــراييم أيـــــم الكلــــــيمفـــــي نـــــار   **

 

وطالمـــا صـــور الشـــعراء المـــرأة بهـــذه الأوصـــاف، فجعلـــوا خـــدودها جنـــة قطوفهـــا 
دانية، فلابد وأن تحـرس هـذه القطـاف بحـراس مهـرة عيـونهم يقظـة، وسـهامهم مشـرعة، 
ومن ثَمَّ تخيلوا الأفاعي والعقارب التي نقشت بالمسك على الخدود والقدود حراسًا طوع 

                                                 
الشاعر في قوله : "في نار إبـراهيم" البـرد والسـلامة والروضـة التـي تفيـأ ظلالهـا سـيدنا إبـراهيم عنـدما  ربما قصد  (1)

قذف به في النار، ومن ثَمَّ فإن روضة خدها محمية بالحيات والعقارب التي رسمتها هذه الجاريـة بالمسـك علـى 
أو لهـــب ورودهـــا المشـــتعلة، لوجـــود جـــانبي وجههـــا؛ ولـــذا لا يمكـــن لمشـــتاق أن يقتـــرب مـــن نـــار خـــدها المتقـــدة 

 .--الحيات التي تشبه في ضراوتها حيات الكليم
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يــات الجمــال، يصــدون عنــه بالنفــث والنــاب، وكــل وســائل الــدفاع أمــر الحســن، وفــداء آ
 مجتمعة.

وقــد صــاف شــيئًا مــن طرافــة هــذا المعنــى فــي اســتفهام رائــع  (1)يقــول "ابــن ظــافر"
 يكتنفه العجب:

 ق ي  قدل ه ا الر ـ  مـن هصـره 
 

 وريي خمرل هـ ا العـ ب مـن عصـره  **
 

 وأ ل  الخد من بالمسـك مـور فـي
 

ــــي الق ** ــــة ف ــــره حي ــــدره  م م ــــل مقت  ت
 

 يــــا حســــنه أفعوانًــــا  لا يعُــــ ُّ و  
 

 أضــ ى علــى ع ــه للعاشــقين شــره **
 

ـــــــــه رقشـــــــــاء لاســـــــــعة  فـــــــــلا تمنن
 

 تنساب من وجههـا فـي روضـة ن ـره **
 

 بـل نفــث أل ا هـا بالســ ر خيـل ثعـــــ
 

ــ ي نمــره ** ــى خــدها يلهــي ال ـــبانًا عل  ــــ
 

 يا ليـ  شـعري مـع أَنـي ِّ الكلـيم هـو  
 

يم أل ا ها الس ره  لم أ هرت آيتَ  **
(2) 

 

فـــابن ظـــافر يتحـــدث فـــي عجـــب ودهشـــة عـــن قـــدها الرطـــب المتطـــاول، وريقهـــا 
العــذب خمــري المــذاق، وصــفحة وجههــا وأطلــس خــدها الــوردي، ويتســاءل فــي دهشــة 
عمـــن رســـم فـــي خـــدها الأحمـــر حيَّـــة فـــي القتـــل مقتـــدرة، تقصـــد العاشـــقين، وتتعـــرض 

يُضــفي  –فــي براعــة  –، لكــن الشــاعر للطــامعين فــي قطــف الــورود مــن جنــي الخــدود
 على الصورة شيئًا من الطرافة والابتكار فيقول:

 فــــــــلا تمننــــــــه رقشــــــــاء لاســــــــعة
 

 تنساب مـن وجههـا فـي روضـة ن ـره **
 

 بل نفث أل ا ها بالس ر خيل ثعــــ
 

ــ ي نمــره ** ــى خــدها يلهــي ال ـــبانًا عل  ــــ
 

ـا تحـدث فيـه مـن الأ –فـي ذكـاء  –وكأنه بـذلك يسـتدرك  فعـوان الـذي يعـض عمَّ
العاشقين؛ ليجعل من نفث ألحاظها، وسحر عيونها، ورقى نظراتها بالسحر الآسر من 

                                                 
هــو جمــال الــدين أبــو الحســن علــي بــن ظــافر المصــري المــالكي درس بمدرســة المالكيــة فــي مصــر، وولــي وزارة   (1)

 ،  62ترجمتــــه فــــي المنتقــــى صـــــ – 619وتــــوفي  561الملــــك الأشــــرف موســــى بــــن الملــــك العــــادل، ولــــد ســــنة 
 (.1ش )هام

 .100المنتقى صـ  (2)
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 شدة أسره، ثعبانًا على خدها، يشغل من ينظر إليها ويلهيه ويصرفه. 
، وذكــره فــي --ومــع أن الشــاعر فــي بيتــه الأخيــر قــد تمثــل بموســى الكلــيم 

 مقام عصاه التي تلقف ما يأفكون بقوله:
 ليـ  شـعري مـع أنـي الكلـيم هـو  يا 

 

 لم أ هرت آيَتَـيم أل ا هـا السـ رة   **
 

، فموســى النبــي --إلاَّ أن الشــاعر يختلــف فــي نتيجــة تحديــه وغلبتــه عنــه 
 .(1)غلب السحرة، وظهر عليهم، وأبطل سحرهم، وكشف عجزهم؛ فأذعنوا وآمنوا

ـحْرَ عيـون محبوبتـه، وسَـحَرَة ألح اظهـا القـائمين علـى أما "ابن ظافر" هنـا فـإن سِّ
ومن بينهم "ابن ظافر" العاشق  –ورد خدها غلبت الناظرين، وصرفت عنها الطامعين 

"يــا ليــت شــعري مــع أَنــي ِّ الكلــيم هــوى"، يقصــد بــه أن  –؛ ومــن ثَــمَّ يتمنــى فــي حســرة -
ــه نحــو الفــوز والنصــرة وإظهــار الغلبــة علــى الســحرة  رغبتــه فــي الانتصــار، وهــواه وميل

ولكــن شــتان؛ فقــد غلــب موســى  (2)كر/بــة موســى وهــواه فــي انتصــارهوســحر الحبيبــة، 
السحرة، وانتصر على سحرهم، أما "ابن ظافر" فقد غلبه وانتصر عليه سحر محبوبتـه 

 ونفث ألحاظهالل
بـأمر الله  –وعلى هذا النحو من استحضار الشعراء عصـا موسـى التـي انقلبـت 

الصــورة فيهــا، ويقلبــون فــي أفنــان ، تبــارى كثيــر مــنهم، يفتقــون أكمــام (3)حيــة تســعى –
 : --يقول وقد ذكر وجه يوسف  (4)البيان وجوهها البديعة؛ فهذا الأسعد بن مماتي

ـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــ م حي  كت 
 

 ورد خـــــــــــــــــــــــــد  مزخـــــــــــــــــــــــــرف **
 

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة الكليــ  ف ـــــــــــــــــــدت آي
 

(5)ر علـــــــــــى وجـــــــــــه يوســـــــــــس **
 

 

                                                 
ينَ  (  قال تعالى: 1) دِّ حَرَةُ سَاجِّ سـورة الشـعراء الآيـات  وَهَـارُونَ  رَب ِّ مُوسَـى قَالُوا آمَنَّا بِّرَب ِّ العَالَمِّينَ  فَأُلْقِّيَ السَّ

(76 – 77 – 72). 
بَالَهُمْ  قال تعالى:   (2) يَّهُمْ  فَأَلْقَوْا حِّ صِّ زَّةِّ فِّ  وَعِّ  (.77سورة الشعراء آية ) رْعَوْنَ إِّنَّا لَنَحْنُ الغَالِّبُونَ وَقَالُوا بِّعِّ
يَ حَيَّة  تَسْعَى  قَالَ أَلْقِّهَا يَا مُوسَى  قال تعالى :   (9)  (20 - 11. سورة طه آية )فَأَلْقَاهَا فَإِّذَا هِّ
 (.1، هامش )29ـهـ. المنتقى ص606(  هو : أبو المكارم أسعد بن المهذب بن مماتي، توفي بحلب سنة 7)
 .12المنتقى صـ  (5)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

فحيــة موســى الكلــيم بضــراوتها نقشــت علــى ورد خــدها المزخــرف، وفــي وجههــا 
يشبه وجه النبي يوسف جمالًا وملاحة "مع الاحتفاظ بمكانة يوسف النبي المليح الذي 

 ووقار جماله، وجلال منزلته، وقدر رفعته". --الرجل 
يستحضــر أيضًــا آيــة "موســى" فــي غزلــه بمحبوبتــه التــي  (1)وهــذا ابــن الســاعاتي

رسمت حيـة وعقربًـا معًـا علـى خـديها. يقـول يصـور آي الجمـال ويعجـب مـن علامـات 
 :الحسن

 يـــــا ضـــــرة القمـــــرين فـــــي شـــــرفيهما
 

ــم أتعجــ ِّ   ** ــك ل  مــن أي شــيء من
 

 أق ل  مثل الشم  فـي  سـي الـدجى
 

 وحملـ  مـب ا ضــاحكًا فـي كوكــ  **
 

 فـــــي حيـــــث لا مـــــاء الشـــــباب مكـــــدر
 

 كـــــلا ولا بـــــر  الســـــلاف بخلـــــ  **
 

ــــــــة ــــــــ م بخــــــــديك المواشــــــــ  فتن  كت 
 

ــم يكتــ ِّ  **  عمــ  عمــور هــوال مــن ل
 

ــــــــــه ــــــــــال بكف ــــــــــم الجم ــــــــــا رق  وك نم
 

 وجــه ال ــ ى بجزيــرة مــن  يهــ  **
 

 جــــــــاء الكلــــــــيم ب يــــــــة مــــــــن حيــــــــة
 

 (2)وأرال ج ـــــــ  ب يـــــــة وبعقـــــــرب **
 

فهـــي شـــمس أشـــرقت فـــي غســـق الـــدجى، وحملـــت صـــباحًا باســـمًا يقصـــد ثغرهـــا 
الضــاحك فــي كوكــب وجههــا الــدري  الــذي يجــري فــي قســماته مــاء الشــباب، فيزيــد مــن 

ملامحها ليدرك برق ثغرها المفتر ليلًا إشراقه، ويجلي من رونقه، حتى إن المتأمل في 
يبـدو ويبـرق  –غيـر خلـب  –من بين ثناياها العذبة يخطف أعـين النـاظرين وهـو يلـوح 

مختلطًــا بســلاف خمرهــا المســكر، ورضــابها وريقهــا الهنــيء، وكــأن الشــاعر قصــد إلــى 
ء، بهذه الصورة؛ ليجعلها غاية في الحسن وآية فـي الضـيا (3)تصوير هذه المرأة المثال

                                                 
هـــ . 607هـــ وتــوفي فــي رمضــان 559هــو بهــاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن رســتم الخرســاني ولــد بدمشــق عــام   (1)

 (.2، هامش )19تنظر ترجمته في المنتقى صـ
 .15، 17المنتقى صـ  (2)
فيهــا كــل عناصــر الجمــال حتــى أصــبحت  المــراة المثــال هــي المــرأة التــي اكتمــل فيهــا كــل ألــوان الحســن، واجتمــع  (9)

مثــالًا مرســومًا للجمــال المطلـــق فــي خيــال كــل الشـــعراء. ينظــر فــي ذلــك: العـــرب فــي العصــور القديمــة مـــدخل 
، طبعــة دار النهضــة 267، 269حضــاري فــي تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، د/ لطفــي عبــد الوهــاب يحيــى صـــ

 م.1171 –بيروت  –العربية 
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وكنـزًا يُسـتعان بــه فـي اسـتجلاء صــور الجمـال فــي النسـاء، ولـم يكتــف "ابـن الســاعاتي"  
بالوجـــــه القمـــــري، والشـــــعر الليلـــــي، والصـــــبح الباســـــم، والثغـــــر البـــــارق، ومـــــاء الشـــــباب 
المتحدر، وخمرة الريق المسكرة، ورضابه الشهدي، ليضـع هـذه الخريـدة، وتلـك البهكنـة 

لتمشـطها المواشـط، وتـنقش بخـديها نقـوت الفتنـة  تحت أصباف الحسن وألـوان الجمـال،
ولـم تـنقش علـى خـد كهـذا مـن  –التـي عمـت وانتشـرت كهواهـا بـين المحبـين  –والبهاء 
 قبل:  

ـــــــة  كت ـــــــ  بخـــــــديك المواشـــــــ  فتن
 

تُـــ ِّ  **  عمـــ  عمـــور هـــوال مـــن لـــم يَكم
 

ويرتقي الشـاعر فـي الصـورة، ويترقـى فـي الوصـف، وكأنـه رسـام يسـتجلي آيـات 
، فيجعـل للجمـال كفًـا مبدعـة (1)نحات ينحـت تمثـال الحسـن، ويجسـد آياتـه الجمال، أو

 تكفلت بنقش مظاهر الحسن والجمال في وجه هذه الحسناء، وجبين تلك الغيداء.
 وك نمــــــــا رقــــــــم الجمــــــــال بكفــــــــه

 

 وجــه ال ــ ى بجزيــرة مــن  يهــ  **
 

وهـــذا البيـــت يعـــد لبـــاب الصـــورة وبؤرتهـــا، ومركزهـــا وخلاصـــتها؛ حيـــث كشـــف 
صـــورة حســـن هـــذه المـــرأة؛ فجعـــل الجمـــال إنســـانًا، وجعـــل يـــده  –بكـــل دقـــة  – الشـــاعر

ملامح الحسن ، وترسم أوصـاف الحسـان المتمثلـة فـي  –في إعجاب  –صناعًا تنقش 
يرمي بذلك إلـى شـعرها  –جعل وجهها ضحى مشرقًا في ليل مظلم بجزيرة من غيهب 
كثافـــة. والشـــاعر فـــي ذلـــك الفــاحم الضـــارب فـــي الســـواد والحلوكـــة والطـــول والتـــداخل وال

الوصـــف البـــديع قـــد ركـــب أشـــرعة الخيـــال، وحلـــق فـــي ســـماء الشـــعر مســـتعينًا بظـــلال 
الكلمــات، وجمــال الــدلالات التــي تكفلــت كلهــا برســم الجمــال المطلــق فــي شــطر بيــت 
فقــط: "وجــه الضــحى بجزيــرة مــن غيهــب" ، مضــيفًا إلــى ابتكــار هــذه الصــورة شــيئًا مــن 

الظــرف؛ وذلــك حــين ســافر مــن خلالهــا إلــى زمــن بعيــد فــي الطرافــة والــتملح والأنــس و 
؛ ليجعلهــا فــي قِّــرَن واحــد مــع حيــة وعقــرب تلــك --اســتدعاء عاجــل "حيــة موســى" 

                                                 
ــــك: الت  (1) ، طبعــــة دار  65، سلســــلة "كتابــــك 15عبيريــــة فــــي الفــــن التشــــكيلي. د/ نعــــيم عطيــــة صـــــيراجــــع فــــي ذل

 المعارف.
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 الفتاة الفاتنة.
 جــــــاء الكلــــــيم ب يــــــة مــــــن حيــــــة

 

ـــــــــرب ** ـــــــــة وبعق ـــــــــ  ب ي  وأرال ج 
 

وغيـــر خـــاف علـــى متـــذوق هـــذا الظـــرف الأدبـــي والإبـــداعي الرائـــع حينمـــا جعـــل 
حيــة ، بينمــا ذكــر لهــذه  –بــأمر الله  –"حيَّــة" وهــي عصــاه التــي انقلبــت  لموســى النبــي

ـــا" مرســـومين بالمســـك، منقوشـــين  الفاتنـــة آيتـــين فـــي الحســـن جـــاءت بهمـــا "حيـــةً وعقربً
 بالعطر على صفحتي وجهها؛ لسحر القلوب، وأسر الأفئدة؛ خلابة وجمالًا.

يتبعه في  –رى وقد يمتطي "ابن الساعاتي" صهوات الخيال أيضًا في صور أخ
كمـا أسـلفنا فحسـب  –لا ليجعل من وجهها ضحى مشـرقًا  – (1)ذلك جمع من الشعراء

ـــة تـــنعم بهـــا حيـــات المســـك  –فـــي براعـــة  –بـــل ليرســـمه  روضـــة غنـــاء، أو جنـــة ظليل
 المنقوشة على صفحات خدها وترتع فيها. يقول في دقة وطرافة وبراعة:

ـــــــة شـــــــعرها ـــــــدة بي ـــــــاء ليل  وخري
 

 ينهـــا مـــن ومـــلهامـــن هجرهـــا  وج  **
 

ـــــا ـــــى وجناته ـــــ  مواشـــــ ها عل  رقم
 

 مـــــورًا تع ـــــد فـــــي الغـــــرار لأجلهـــــا **
 

ــــــة   ــــــي جن ــــــة ف ــــــَ  ل ي  أومــــــا عج 
 

 دونــــــي تفــــــوز بما هــــــا وبملهــــــا   **
 

ــــــي اســــــت ع  فق لهــــــا  ف ــــــ ارها أنَّ
 

(2)مكــــرت بــــ در أختهــــا فــــي مثلهــــا **
 

 

التــي التــي فــي صــورة "ابــن الســاعاتي" فــتكمن فــي كلمــات الصــورة  (3)أمــا الدقــة
نقلــت المشــهد، وحركــت أطرافــه ، ولونــت أوقاتــه، وجســدت المعنــى المــراد؛ ففــي قولــه: 
"خريــدة بيضــاء" مــا ينقــل المتلقــي مــن الصــورة الذهنيــة إلــى الرنيــة العينيــة، أو الصــورة 

                                                 
  .101مـــــن هـــــؤلاء "ابـــــن ظـــــافر الـــــذي صـــــور وجنتيهـــــا جنـــــة تألفهـــــا الحيـــــات والعقـــــارب. ينظـــــر: المنتقـــــى صــــــ  (1)

ينظــر  ومــن هــؤلاء أيضًــا: " ابــن النبيــه" الــذي جعــل خــدها روضــة تحرســها حيــة وعقــرب، وتمنعهــا مــن جانيهــا.
ومن هؤلاء أيضًا: "الرضي ابن أبي حصينة" الذي دارت صورته في فلـك الشـاعرين السـابقين.  .17المنتقى صـ

 .12ينظر المنتقى صـ
 .17المنتقى صـ  (2)
الدقـــة معناهـــا: "أن يختـــار الشـــاعر مـــن الكلمـــات أدقهـــا فـــي أداء المعنـــى الـــذي يجـــول فـــي نفســـه، فقـــد تتقـــارب   (9)

نى ولكن بعضها أدل على إحسـاس الشـاعر مـن بعـض" أسـس النقـد الأدبـي عنـد العـرب الكلمات من حيث المع
 م مكتبة نهضة مصر بالفجالة.1125الطبعة الأولى  -721د/أحمد أحمد بدوي صـ
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 المشهدية لتلك الفتاة التي ترتج رطوبة. 
طريف ورائـع؛ فيمثلها قوله: "ليلة شعرها من هجرها" وهو تعبير  (1)وأما الطرافة

لأنه لم يقل هجرها أسود، أو شـعرها فـاحم، لكنـه آثـر هـذا التعبيـر الطريـف الـذي يمـط 
ـــا فيهـــا أجنحـــة الخيـــال؛ لتســـبح فـــي فضـــاءات الصـــورة، وتتســـع  ـــا، محركً الـــنفس إعجابً

 وتطول، وتترامى مثلما ليلة شعرها الأسود، وهجرانها الطويل معًا.
د: "وجبينها من وصلها"، ومكمن الملاحة وما أجمل، وما أملح قوله يتمم المشه

أقصــــد نفــــس المبــــدع  –وســـر الجمــــال هاهنــــا هــــو أن الشــــاعر ســـمح للــــنفس الشــــاعرة 
في أن تذهب في أوصـاف الوصـل كـل مـذهب مـن إشـراق وحيويـة ونشـاط  –والمتلقي 

وتفـــانل، وازدهـــار وإزهـــار وألـــق وتـــألق وتـــأنق وغيـــره ممـــا يســـر أنفـــس العشـــاق وتقربـــه 
ب كــل هــذه الالــا المشــرقة علــى الجبــين الوضــيء "جبــين الحبيبــة"، عيــونهم؛ لتنســح

وفــرق شاســع وبــين واســع بــين قولنــا: "جبينهــا أبــيض وشــعرها أســود"، وقــول شــاعرنا: 
"جبينها من وصلها وليلة شعرها من هجرها"؛ لأن التعبير الشعري تعبيـر عـال شـفيف 

تتـوالى ولا تنتهـي،  يشف عن معان كثيفة وكثيرة، ويكشف عـن ظـلال وارفـة بعطـاءات
بيد أنها تحتاج إلى من يستخرج أسرارها، ويسبر أغوارها، ومن ثَمَّ فإن "ابن الساعاتي" 
جعــل مــن هــذه المــرأة مثــالًا للحســن يُتعبــد فــي دنيــا الغــرام، لا ســيما وقــد أضــاف إلــى 
جبينهـــا الـــذي كالوصـــل، وشـــعرها الـــذي كـــالهجر شـــيات أخـــرى مـــن أصـــباف الجمـــال، 

يهـا صـورًا جعلتهـا آيـة مـن آيـات البهـاء، إنهـا حيـات علـى الوجنـات، فرقمت على وجنت
وأفاع تسبح في ورد الخدود من غير صدود، تتفيأ الظلال، وتشرب الأنهار، والشاعر 

 المحروم عليها حانق، ومنها غيور وغير جسور.
ــــــة   ــــــي جن ــــــة ف ــــــَ  ل ي ــــــا عج   أَوَمَ

 

 (2)دونــــي تفــــوز بما هــــا وبملهــــا **
 

                                                 

 .790الكلمة الطريفة هي التي لم تمتهن بكثرة الاستعمال فتكون محتفظة بحيويتها . السابق صـ  (1)
، 11رم المخلص أبو العباس أحمـد ابـن بنـت الفقيـه أبـي طـاهر . تنظـر فـي المنتقـى صــومثله صورة: أبو المكا  (2)

 .11هـ. السابق صـ620هـ وتوفي بها عام 692والشاعر هذا قرشي أموي ولد بدمشق 
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لشــــاعر، ووجهــــه إلـــى المخاطــــب أيضًــــا، يضــــفي علــــى والعجـــب الــــذي أطلقــــه ا
المعنى طرافة ولطافـة، حتـى ليخيـل لـه أن الحيـة المرسـومة بالمسـك علـى الخـد تسـعى 
وتتــريض فــي جنتــه، تقطــف منهــا وتنهــل، بينمــا الشــاعر الصــادي يعــاني الصــدود بــلا 

 ورود.
ء، وأمـــا عـــن البراعـــة: فهـــاك ختـــام الصـــورة التـــي رفـــع فيهـــا الشـــاعر عقيـــرة النـــدا

 مطلقًا عن نابيه أبواق الحذر قائلًا:
 ف ـــــ ارها أنـــــي اســـــت ع  فق لهـــــا

 

ــــي مثلهــــا ** ــــ در أختهــــا ف ــــرت ب  مك
 

ووجه البراعة هنا يتمثل فـي تحليـق الشـاعر فـي سـماء الأحـداث والأزمـان حتـى 
تَصَيَّد وجهًا مناسبًا يضربه مـثلًا للحيـة المنقوشـة علـى خـد الحبيبـة، ترعـى فـي جنتهـا، 

ــة جنــة آدم وتشــرب مــن نم أم كــل الحيــات وأختهــا التــي مكــرت  --يرهــا، إنهــا حيَّ
وخانت عهده، فجعلها الشاعر مثالًا في هذا الباب. ولا يخطر على بـال، أو يحـل فـي 

؛ ليجعـل منهـا عبـرة، وليحـذر -(1)خاطر أن يسـتدعي خيـال  "الحيـة التـي دخلـت الجنـة"
شـــتها فاتنـــة علـــى جبينهـــا، أو النـــاس مـــن شـــرها أنَّـــى اســـتطاعوا بمجـــرد رنيتـــه لحيـــة نق

إلاَّ إذا كـان هـذا الخيـال خصـيبًا بارعًـا  –رسمتها وصيفة على خـدها بالمسـك أو غيـره 
 يستطيع ببراعته الجمع بين أشتات متفرقات لا يجتمعن إلا في الخيال غالبًا.

ولا يخفــى علــى ناقــد متــذوق براعــة التعبيــر فــي شــطر البيــت الأخيــر فــي قولــه: 
 دم أختها في مثلها"؛ فلفظة "قبلها" شعرية رائعة في بابها هاهنا؛ لأنهـا "فقبلها مكرت ب

؛ لتستحضــر --اســتطاعت قطــع الفلــوات والأزمنــة والأمكنــة عــابرة إلــى جنــة آدم 
الموقف، وتشاهد الأحداث في مكر الحيـة، ولا غـرو فهـي أختهـا، ومـن دمهـا ولحمهـا. 

ها" جنــة آدم التــي تشــبهها "جنــة ورد ومثلــه فــي البراعــة قولــه: "فــي مثلهــا" يقصــد بـــ"مثل
الخـــدود" علـــى حـــد تعبيـــر الشـــاعر؛ لأنـــه أراد أن يقـــول: "أومـــا عجبـــت لحيـــة فـــي جنـــة 
مكرت أختها من قبل لآدم في مثلها، أي في جنة مثل جنة خد الحبيبـة ووجنتهـا التـي 

                                                 

 .9200/16رقم الإيداع  –طبعة دار ابن خلدون  – 12، 17لابن كثير صـ –يراجع: قصص الأنبياء   (1)
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هــا؛ تشــبه البســتان؛ ومــن ثَــمَّ فقــد أغــرت الحيــات والثعــابين والعقــارب بإلفتهــا والســكنى في 
 لأنها بحكم طبعها تسكن الحدائق والرياض والبساتين.

" فــي قولــه، معلــلًا لــه فــي (1)ولقــد صــاف مثــل هــذا المعنــى اللطيــف "ابــن ظــافر
 طرافة: 

 و ــــادة  قــــد بــــدت فــــي خــــدها مــــور
 

 لتســـــل  النـــــاو ألبابًـــــا وأذهانـــــا **
 

 هـل عقـرب الصـدا خافـ  فتـك أعيننـا
 

 فاستنجدت عقربًـا أخـر  وثابانـا   **
 

ـــــــ أ ـــــــد ألف ـــــــات ق ـــــــارب وال ي  ر العق
 

(2)في وجنتيها ب كم ال بع بستانَا **
 

 

" يســوق صــورة أخــرى غيــر مــا ســبق فــي براعــة تصــور حيــة (3)لكــن "ابــن النبيــه
 المسك وحمرة الخد وسواد حيات المسك وعقائص الشعر فيقول:

 و ـــــــــادة قالـــــــــ  وفـــــــــي خـــــــــدها
 

ـــــــــار ** ـــــــــة مســـــــــك ســـــــــل تني المن  حي
 

 حمـــــــــــــرة خـــــــــــــدي  ذا قارنـــــــــــــ 
 

 اد أمــــــــدا ي هــــــــار الهــــــــوارســــــــو  **
 

ــــ  أمـــا تـــر  ال يـــة تســـعى  لـــى النـ
 

ــا أضــرم  فــي المــلار ** ـــنار  ذا م (4)ـــــ
 

 

والشاعر هنا أراد أن يدعم جوانب الصورة، ويثبت أركانها بحقيقة يعرفها الناس 
قاطبــة، ويشــاهدونها فــي واقــع مجتمعــاتهم وهــي أنَّ الحيــات يجتــذبها اللهــب، وتغريهــا 

ة في أركان الليل البهيم، فتسرع نحوها، وتركن إليها، غيـر أن الشـاعر النيران المضرم
قــد ســاق هـــذا المعنــى، ووشــى تلـــك الصــورة ونقلهـــا بكلمــات رشــيقة رقراقـــة؛ فقــد جعـــل 
محبوبته "غادة" وحية المسك الأسود تترسم في خدها الـذي يفـوح عبيـرًا، ويزهـو رونقًـا، 

قتـرن حمـرة الخـد الملتهـب المضـرم مـع سـواد ويتفجر حمرة، ويشـتعل نـارًا ونـورًا معًـا؛ لت
الصدغين المزركشين بحيات المسك؛ ومن هنا فقد هام الهوام بتلك المناظر، وعشقت 

                                                 

 سبقت ترجمته.  (1)
 .101المنتقى صـ  (2)
هـ وهو غيـر الشـاعر المعـروف "ابـن 716هـ ، وتوفي 699هو: سعد الملك محمد بن إبراهيم بن هبة الله ولد سنة   (9)

 (.1هامش ) 67نباتة" المصري " ينظر: المنتقى صـ
 .19، وقريب منها صورة "ابن سناء الملك" في المنتقى صـ17المنتقى صـ  (7)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

الحيــاة وافتتنــت بهــذه الصــور، فأخــذت تــتقحم فيهــا، وتســكن وتنجــذب إليهــا وتــركن فــي 
 سعادة.

ك فـي وصـف حيـة المسـ –في براعة في كتاب المنتقى  –وهكذا تبارى الشعراء 
وتصوير عقرب الصدف الذي تنقشه الحبيبة على خـديها، وترقمـه علـى صـدغيها بكـل 
دقة وجمال؛ لإظهار الحسن وعرض مكامن البهاء؛ ولذا رأينا الشعراء العشـاق يفتقـون 
فيهــا أكمــام الصــور، ويبــرزون آيــات الإبــداع، ويــدبجون ألــوان البهــاء فــي تصــوير هــذه 

وأبـــدعن فـــي رســـمها علـــى الخـــدود، ليجعلهـــا النقـــوت التـــي هـــام النســـاء بهـــا وشـــغفن، 
الشــاعر مــن بعــدهن حيــات تتحــرك، وعقــارب تــدب وتــنعم بــورد الخــدود وثمارهــا، حتــى 
حلــق خيــالهم الجــامح فــي ســماء الشــعر، فجعــل منهــا حراسًــا علــى الوجنــات تحميهــا، 
وتصــد مــن أراد قطفهــا، وتقمــع مــن انتــوى جنــي الثمــار ولــثم الأزهــار، ولله درهــم عنــدما 

 أحدهم:قال 
يها بـــ فعى وعقـــرب  حمـــ  ورد خَـــدَّ

 

 فـــــردت يـــــدي جانيـــــة عـــــن جُل ِّنَـــــارِّهِّ  **
 

 ألـــــي  م ياهـــــا المزخـــــرف جنـــــة
 

(1)فــلا  ـــرو أ  حُفـــ  لنـــا بالمكـــارِّهِّ  **
 

 

 
  

                                                 

، وفيهمـا تعليـل 11س أحمد ابن بنت الفقيه أبي طاهر. سبقت ترجمته، والبيتان فـي المنتقـى صــالقائل أبو العبا  (1)
الـذي يقـول فيـه : "حفـت الجنـة بالمكـاره،  --رائع، وحسن تخلص جميـل، وتوظيـف واسـتدعاء لحـديث النبـي 

 وحفت النار بالشهوات".
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 المبحث الثاني: صورة الحبيبة "الحقيقة والطيف" 
 أولًا: مورة ال  يبة في ال قيقة:

فكـرهم، وأقـدوا نـار خيـالهم، وأشـعلوا  وهذا باب تبـارى فيـه الشـعراء، وقـدحوا زنـاد
نوره، فجاءوا بما يمط النفس إعجابًا، والأذن صوابًا، والقلب سرورًا، والروح حبورًا. من 
ذلــك مــا أنشــده الــوزير القوصــي لعلــم الــدين يوســف بــن المرصــص المصــري قولــه فــي 

 جارية اشتراها:
 ت ـــدت فهـــ ا ال ـــدر مـــن كلـــس بهـــا

 

 لليل حا ر  مثلي في دجى ا – وحقك - **
 

 وماس  فشي الغصـن ييمًـا ثيابـه
 

 (1)ألســــــ  تـــــــر  أوراقــــــه تتنـــــــاثر   **
 

التــي كلــف بهــا مــن  –والصــورة التــي ســاقها "علــم الــدين" لهــذه الجاريــة الحســناء 
صـورة طريفــة ظريفـة؛ لأننــي أزعـم أن الشـعراء جمــيعهم لـم يخطــر علـى بــال  –حسـنها 

 –أصـــل الجمـــال ومصـــدر الحســـن  وهـــو –أحـــدهم، أو يـــرد فـــي خـــاطرهم حيـــرة البـــدر 
عندما تبدت له هذه الفاتنة، وقد كلف البدر بها، فأخذته الحيـرة والولـه والقلـق والعجـب 
ــا حــائرًا فــي ديــاجير الظــلام  والانخــزال مــن هــذا البهــاء الــذي أقلقــه فــانطلق هائمًــا حزينً

بنــاء الرائــع ودجــاه، لا يســتقر قــراره، ولا يهــدأ بالــه مــن وراء هــذا التبــدي، وبــديع هــذا ال
للجملـــة الشـــعرية والـــنظم التعبيـــري للبيـــت؛ فقـــد بـــدأت الصـــورة فيـــه بالفعـــل "تبـــدت" أي 
الفاتنة وقد ألصق الشاعر بها المشار إليه أعني "البدر" الواقع بدلًا أو عطف بيان من 
اســم الإشــارة "هــذا"، والســر مــن وراء ذلــك البنــاء هــو إضــفاء جــلالًا وبهــاء وهالــة مــن 

البدر محل التعظيم والتقدير ومصـدر الجمـال، لكنـه هنـا كلـف عاشـق  المدح على هذا
لهذه الجارية، حائر في جمالها، ولكي يضفي الشاعر على  الصورة شيئًا مـن طرافـة، 
ولونًا من واقعيـة أقسـم للبـدر قـائلًا: "وحقـك مثلـي" أي أنـت أيُّهـا البـدر مثلـي حـائر فـي 

يـــرك أيضًـــا فـــي نـــواحي الأرض حيـــران جمالهـــا، هـــائم فـــي أفلاكـــك الســـماوية، وأنـــا نظ
 أرتجي.

                                                 

 .21، 20المنتقى صـ  (1)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

أرأيــت كيــف صــنع الشــاعر هــذه الصــورة الجماليــة مســتعينًا بالقســم، جامعًــا بــين 
ـــدر الســـماء الحـــائر فـــي دجـــى الليـــل وهـــو بيـــنهم يصـــفهم فـــي حســـرة،  بـــدر الأرض وب
ويــتملاهم فــي رجــاء، ثــم انظــر كيــف حقــق الشــاعر بواســطة الصــورة "المتعــة الجماليــة 

ولولا الصـورة مـا وصـل شـاعر إلـى مـراده، ومـا  (1)الهدف الأساسي للشعر" التي تعتبر
 عبر عن انفعاله وعاطفته.

وأمـا الصـورة التـي جـاءت فـي البيـت الثـاني فكانـت أكثـر طرافـة، وأجمـل رونقًـا، 
وأحســن تعلــيلًا وتصــويرًا وادعــاءً، حتــى أســلمتنا أو كــادت تُســلمنا إلــى التصــديق بهــا، 

 ا وحركاتها وما ينتج عنها في عالم الخيال.والتسليم بكل تفاصيله
 وماس  فشي الغصـن ييمًـا ثيابـه

 

ـــــــاثر   ** ـــــــه تتن ـــــــر  أوراق  ألســـــــ  ت
 

وجمال الصورة في "الميس" الذي وصف الشاعر به هذه الخزعبـة رشـيقة القـوام 
 لينة العظام في غير مرض.

قــال الليــث: "المــيس ضـــرب مــن الميســان فــي تبختـــر وتهــادٍ واختيــال، وغصـــن 
. وكل هذه الأوصاف (2)ياس: أي مائل، وجارية مياسة إذا كانت تتبختر في مشيتها"م

ـاذ القلـوب هـي فـي الجاريـة أكثـر تحقيقًـا  ب الأفئدة، وأخَّ من الدلال والزهو والتمايل خلاَّ
وأصــدق مشــاهدة مــن الغصــن؛ ومــن ثَــمَّ فقــد صــور الشــاعر الغصــن الــذي نظــر إليهــا 

ورثاء لذاته، صورَّه في براعة حانقًا متضـايقًا منخـذلًا  بحسرة وانكسار حزنًا على نفسه،
مغيظًا: "فشق الغصن /يظًا ثيابه"، ولم يكتف الشـاعر صـاحب الخيـال المحلـق بشـق 
الغصن الثياب /يظًا، لكنه أردفه بما يـدلل علـى وقوعـه، ويعلـل لحدوثـه، ويبـرهن علـة 

يزيد الصورة حركية ومغايرة وجوده، فجاء بالشطر لثاني: "ألست ترى أوراقه تتناثر" ل ل
 –فــــي براعــــة  –وتوثبًــــا وكثافــــة وتــــداخلا وحســــن تعليــــل لطيــــف؛ لأن الشــــاعر وظــــف 

                                                 

م 1129 –طبعـة الـدار الجامعيـة  271اسة فنية" د/ مصـطفى الشـورى صــشعر الرثاء في العصر الجاهلي "در   (1)
 بيروت. -

 لسان العرب لابن منظور : "ميس".  (2)
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"تساقط الأوراق" الذي ينتج عـن انتهـاء دورة الحيـاة فـي النبـات والغصـون، إضـافة إلـى  
ــا، فجعلــه ناتجًــا ومســببًا عــن تمزيــق الغصــن ثيابــه بتســاقط  هَبَّــات الريــاح توظيفًــا طريفً

ه بسـبب مــا أصـابه مـن حــزن وحنـق و/ـيظ مــن هـذه الفاتنـة التــي ماسـت، ولانــت، أوراقـ
وتمايلــت، فأخــذت منــه أعــين النَّــاظرين إليــه، وســلبت عقــولهم، وشــدهت أبصــارهم مــن 

 حسن ما شاهدوا منه.
ومــــن تمــــام القــــول والجــــدير بالــــذكر هاهنــــا أن الشــــاعر مــــن إعجابــــه بصــــورتيه 

لكــن الــوزير  (1)د ولا يقــدر أن يــأتي لهمــا بثالــث"الســابقتين قــال مزهــوًا: "لا يســتطيع أحــ
أنشد في الحال على الـوزن والقافيـة قولـه يـتمم مـا بـدأه الشـاعر "علـم الـدين  (2)القوصي

 يوسف بن المرصص":
 وفاح  ف لقى العـود فـي النـار نفسـه

 

ـــد ال ـــديث المجـــامر ** ـــ  عن ـــ ا نقل  ك
 

ر وامــــفر لونــــه  وقالــــ  فغــــار الــــدُّ
 

ــــا ** ــــ  تغ ــــ لك مــــا زال (3)رُ ال ــــرا رل
 

 

وصــورة هــذا الفــوح المتميــز والعطــر المتضــوع مــن أردان هــذه الفتــاة الجميلــة مــا 
اســتطاع أحــد مضــارعته أو مطاولتــه فهــو مقصــور عليهــا لا يتعــداها إلــى غيرهــا حتــى 
إلـــى عـــود الطيـــب نفســـه؛ ومـــن ثَـــمَّ لمـــا أن فاحـــت لـــم يتمالـــك عـــود الطيـــب نفســـه، ولـــم 

، فقد تركته خلوًا من كل رائحة ونشر، ومـن أجـل ذلـك يسيطر على بلواه التي حلت به
ألقى بنفسه في النار، وكـان صـريع المجـامر الموقـدة، تُحـدث عنـه كمـده، وتـروى عنـه 
حكايتــه، وتنشــر خبــره وعطــره المتبقــي مــن جــراء مــا لحقــه بســبب هــذا الفــوح الفريــد مــن 

 تلك الفاتنة.
إلا أنهـا لـم تخـل مـن جمـال وعلى الرغم من المبالغة الواضحة في ثنايا الصورة 

وظرف، إضافة إلى هـذا أنهـا تلخـص فـي وجازتهـا صـورًا متكاملـة فصـلت وبينـت فـوح 
                                                 

 .21المنتقى صـ  (1)
هــو أبــو القاســم زكــي الــدين عبــد الــرحمن بــن عبــد الوهــاب، تــوفي بحمــاة مشــنوقًا بعــد وزارتــه للملــك المظفــر عــام   (2)

 (.1هامش ) 20ـ . المنتقى صـه 670هـ ، وقيل توفي في عام 691
 .21المنتقى صـ  (9)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

ـــــة  –العطـــــر، وطيـــــب الثغـــــر  وهـــــو يتضـــــوع مـــــن أردان النســـــاء  –عبـــــر أزمنـــــة طويل
 .(1)ومناطقهن

أقول ذلك: لأن الشاعر جاء بمصدر الرائحة الطيبة وهـو "العـود" الـذي يضـرب 
الزكــي والنشــر الطيــب، لا يشــمه أحــد ولا يضــمه إنســان إلا امــتط  بــه المثــل فــي الفــوح

 سعادة وبشرًا وسرورًا، ويتضوع طيبًا وينفح عطرًا.
لكــن الشــاعر هنـــا جــاء بــه فنحـــره بــين يـــدي هــذه الفاتنــة التـــي أصــبحت أصـــلًا 
ومصدرًا للرائحة الزكيـة دون غيرهـا، وبـديلًا عـن هـذا العـود الـذي ألقـى نفسـه فـي النـار 

وحســرة لمــا تركــه مــن مكانــة، ومــا ذهــب عنــه مــن طيــب الــذكر وتضــوع الرائحــة كمــدًا 
 راغمًا غير راغب.

ومــن دواعــي الإعجــاب بالصــورة أيضًــا أن هــذا الفــيض مــن المعــاني المتداخلــة 
والظلال  المتشابكة الكثيفة والمجازات البديعة كثفتها اللغة العالية والألفاظ المشعة في 

ى العــود فــي النــار نفســه" ، ومثلــه فــي اقتضــاب اللفــظ نصــف بيــت فقــط: "وفاحــت فــألق
 وإثراء الصورة وتداعي المعاني والظلال قوله في البيت التالي للبيت السابق:

ر وامـــفر لونـــه  وقالـــ  فغـــار الـــدُّ
 

 لــــــ لك مــــــا زالــــــ  تغــــــارُ ال ــــــرا ر **
 

ـــون يتشـــابكان فـــي وثبـــات  وهـــي صـــورة رائعـــة تجســـد مـــوقفين فيهـــا الحركـــة والل
ك لأنها "أي المحبوبة" لما قالت وتحركت شفتاها ظهرت أسنانها، فكشفت متلاحقة؛ ذل

عــن مثــل البــرد، وســفرت عــن شــبه الأقحــوان، وأظهــرت مثــل النجــوم بهــارًا أو اللجــين 

                                                 

من مثل صورة عنتـرة فـي وصـف ثغـر عبلـة، وامـرس القـيس السـكوني فـي وصـف ثغـر فتاتـه، ومعقـر بـن حمـار   (1)
في وصف فم فتاته، وعبد الله بن سليم الأزدي في وصف عذوبة ريق محبوبته، وكـذلك ربيعـة بـن مقـروم، وابـن 

 غيرهم الكثير ، يقول ربيعة ابن مقروم:حمديس في وصف الريق... و 
 شماء واض ة العوارض  فلـة

 

 كال در من خلل الس اب المنجلي ***
 

 وك   فاها بعد ما  ر  الكر  
 

 كـــ و تصـــفي بـــالرحيي السلســـل ***
 

، 922، 921، صــ1، وتاريخ الأدب العربـي القـديم جــ105يراجع في ذلك: قصائد جاهلية نادرة د/ يحي الجبوري صـ
 .171، 72م، وديوان ابن حمديس صـ1061الطبعة الثانية  –عمر فروخ  د/
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نصاعة أو النهار بياضًا أو اللؤلؤ إشراقًا بمجرد قولها وحين كلامها، فما بالكم لو قال  
ت بــدلًا مــن قالــت، لمــطت الكــون كلــه الشــاعر : فتبســمت، أو فضــحكت، أو فتضــاحك

، وافتــرار (1)إشــراقًا، وجعلــت ســواد ليلــه بياضًــا، وبيــاض نهــاره ســوادًا مــن شــدة إشــراقها
ثغرها الوضـيء، لكـن الشـاعر وكأنـه أشـفق علـى الـدر مـن ابتسـامتها، وتلطـف بـه مـن 
ضحكتها؛ مخافة أن يفتـر الثغـر، وتشـرق شمسـه فينتحـر الـدر، وتخـرج نفسـه، واكتفـى 

قط بكونها "قالت" التـي تتناسـب مـع الموقـف وتتقـارب مـع الحـدث المتمثـل فـي "الـدر" ف
الذي اصفر لونه، وشحب بياضه، فابتقعت بشرته، وعلته صـفرة الوجـل بعـد أن دارت 
ــا مــن هــذا النهــار المشــرق مــن بــين  فــي حشــاياه غيــرة قاتلــة تحســرًا علــى لونــه، وتعجبً

ولأجل تفاوت البيـاض، وبـون المفارقـة بـين ثغـر  شفتين كالورد، يقلبان رُضابًا كالشهد،
هــذه المحبوبــة والــدر، ذكــر الشــاعر فــي الشــطر الثــاني صــورة واقعيــة ناجمــة عــن هــذا 
التفـــاوت الجالـــب للغيـــرة والنفـــرة: إنهـــا صـــورة الضـــرائر تتصـــارع كـــل واحـــدة مـــنهن فـــي 

 مـــالًا، إظهـــار حســـنها، وإبـــراز جمالهـــا للـــزوج، لكنـــه عـــادة لا تغـــار مـــنهن إلا الأقـــل ج
ولا تتملمــل إلا المتواضــعة حســنًا، فــالغيرة الواقعــة هنــا دليــل علــى الإحســاس بــالنقص، 
ر الــذي تضــاءل بياضًــا، وتنــاقص إشــراقًا أمــام هــذه الفاتنــة؛ فتقطــع  مثلمــا رأينــا فــي الــدُّ

ــذلك مــا زالــت تغــار الضــرائر" وبهــذا فقــد دلــل  (2)/يظًــا، واصــطب  بالجــادي صــفرة؛ "ل

                                                 

جعلـت سـواد ليلـه بياضًـا؛ لشـدة إشــراقها فيـه فيصـير نهـارًا، وأمـا جعلهـا بيــاض النهـار سـوادًا وذلـك لطلوعهـا فــي   (1)
لأبصــار النهــار وإشــراقها فيــه، فيتحــول النهــار الأبــيض إلــى ســواد مقارنــة بشــدة بياضــها وســطوعها الــذي يخلــب ا

 على حد قول أبي تمام:
 بي ــــاء تســـــري فـــــي المـــــلار  يكتســـــي

 

 نــــــــورًا وتســــــــربُ فــــــــي ال ــــــــياء َ ــــــــيُملِّمُ  ***
 

طبعــة دار  -، تحقيــق / محمد عبــده عــزام219بشــرح الخطيــب التبريــزي المجلــد الثالــث صـــ –ديــوان أبــي تمــام 
 الرابعة. -المعارف 

 ه محمد في رائيته يقول:الجادي نبات أصفر ذكره ابن الرومي في رثاء ولد  (2)
ـــــه ـــــى أحال ـــــزف حت ـــــه الن ـــــه علي  أل

 

  لى مفرة الجادي من حمرة الورد ***
الثالثـة  –طبعـة دار الكتـب والوثـائق القوميـة  –تحقيق د/ حسـين نصـار  – 265، صـ2ديوان ابن الرومي جـ

 م.2009
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

نته، واكتمال حسنها، واستواء جمالها بتفاعـل الطبيعـة والأشـياء الشاعر على جمال فات
من حولها، فالبدر كلف بها وامق وحائر في ليل مظلم، والغصن لمَّا ماست شق ثيابه 
غيرة منها، وتناثرت أوراقه كمدًا، والعود لما فاحـت ألقـى نفسـه فـي النـار /يظًـا، والـدر 

 ر لونه.لما قالت وأسفرت غار من بياض أسنانها واصف
ــــك العناصــــر  لكــــن بعــــض الشــــعراء قــــد نجحــــوا فــــي توظيــــف هــــذه الأشــــياء وتل
الموجــــودة فــــي الطبيعــــة بشــــكل آخــــر تجعلهــــم يقدســــون الجمــــال، ويُســــرون بالحســــن، 

 :(1)ويتناغمون مع العشاق غناء وطربًا، يقول أبو جعفر عبد الملك بن سعيد
 رعــــــى الله لــــــيلًا لــــــم يــــــرح بمــــــ مم

 

ــــــــل ** ــــــــا ب ــــــــور م م  عشــــــــية واران
 

 وقـــد خفقـــ  مـــن ن ـــو نجـــد أريجـــة
 

ــــــل ** ــــــا القرنف ــــــ  بري   ذا نف ــــــ  ه 
 

ــــى ــــدوح وانثن ــــى ال  و ــــرد قمــــري عل
 

 ق ي  من الري ا  من فو  جـدول **
 

 تر  الروض مسرورًا بمـا قـد بـدا لـه
 

(2)عنـــــا  وضـــــم وارتشـــــاف مق ـــــل **
 

 

، وكانــت (3)وهــذه الأبيــات قالهــا أبــو جعفــر فــي حفصــة بنــت الحجــاج الركــوني ِّ 
بــة شــاعرة جميلــة مشــهورة بالحســب والمــال، وكــان شــديد الغــرام بهــا، فــاتفق أن باتــا أدي

بحور مؤمل وهو روض من رياض غرناطة الجميلة، وجنة من جناتها التي على نهر 
، والصورة التي تتضمنها الأبيات لوحة فنية تجمع حبيبين ضمهما ليـل جميـل (4)شبيل

طبيعـــة مـــن حولهمـــا تعـــزف الألحـــان، وتغنـــي تواريـــا فـــي ســـتارة، واختفيـــا فـــي دثـــاره، وال
 أهازيج الغرام، وتعبَّق الزمان والمكان بريَّا القرنفل.

مـن ناحيـة نجــد،  –كــالولهى  –فهـذه أريجـة نافجـة مســك، ونافحـة عطـر خفقـت 
 طيبة النشر قد فاحت برائحة القرنفل العتيق، وكأنها تبعث برسالة حب للعاشقين.

                                                 

هــ . 551ثـم ضـرب عنقـه عـام  هو أحمد بن عبد الملك بن سعيد أستوزره عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة  (1)
 (.2هامش ) 25المنتقى صـ

 .26المنتقى صـ  (2)
 (.9هامش ) 25هـ، المنتقى صـ520من أهل غرناطة توفيت بمراكش عام   (9)
 .25المنتقى صـ  (7)
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عـــزف موســـيقى ألحانـــه، وينثنـــي قضـــيب مـــن وهـــذا قمـــري يغـــرد علـــى الـــدوح، وي 
الريحــان رطيــب يلــوي بمعطفــه متمــايلًا مــن فــوق جــدول، والــروض مســرور، والطبيعــة 
ضــاحكة لمــا تشــاهده مــن عنــاق وضــم وشــم ورشــف مــن ثنايــا الحبيبــة. وهكــذا تعانقــت 
ـــا وصـــوتًا، وأضـــفت عليهـــا  الطبيعـــة مـــع الحـــب فـــي رســـم الصـــورة فزادتهـــا حركـــة ولونً

نًــا، حتــى تحــول الكــون كلــه جوقــة غنائيــة وألحانًــا موســيقية، بيــد أن هــذه أصــباغًا وألحا
الصورة الرومانسية الحالمة لم تسـعد بهـا الحبيبـة الشـاعرة "حفصـة بنـت الحجـاج"، ولـم 

 تركن إليها، فخاطبت حبيبها أبا جعفر متظرفة قائلة على عكس ما توقع :
 لعمـــرل مـــا سُـــرَّ الريـــاض بومـــلنا

 

 الغــــــل وال ســــــدولكنــــــه أبــــــد  لنــــــا  **
 

ــــا ــــا لقربن  ولا مــــفي النهــــر ارتياحً
 

 ولا مــــــدح القمــــــري  لا لمــــــا وجــــــد **
 

 فــلا ت ســن المــن الــ ي أنــ  أهلــه
 

 فمـــا هـــو فـــي كـــل المـــوا ن بالرشـــد **
 

 فما خلـ  هـ ا الأفـي أبـد  نجومـه
 

(1)لأمــر ســو  كيمــا تكــو  لنــا رمــد **
 

 

خلالــه أن  وهـو تعليــل جميــل، وخيــال خصــيب مـن الشــاعر "حفصــة" أرادت مــن
ترد على شاعرها بغير ما يتوقع، وعلى غير العـادة؛ لأنـه أول الكـون وصـوره متجاوبًـا 
معه، يغني لهما ويأنس بهما، أما "حفصة" فقد جمـح خيالهـا وجـنح، وانـداح فـي عـوالم 
شاعريتها وسبح، وجاءت بحسـن تعليلهـا الرائـع القاضـي بـأن مفـردات الطبيعـة هـذه مـا 

لا لرصـــدهما والتجســـس عليهمـــا والتلصـــص، ولإفشـــاء ســـرهما بـــدت لهمـــا، ولا ظهـــرت إ
 وتفريق وصلهما.

 –في مثل هذه الصور التي يرسـمونها فـي تصـوير المـرأة  –وقد يجنح الشعراء 
إلــى الوقــوف أمــام مشــاهد غريبــة فيهــا، قــد لا تكــون محــل نظــر، أو موضــع تصــوير ، 

ت صــناعة ومــن ذلــك مــا لكـنهم ربمــا أتــوا علــى تصــويرها ملاحــة، وإظهـار براعــة، وإثبــا
قالــه "محمد بــن شــرف القيروانــي" قــال "المعتمــد بــن عبــاد" يومًــا لــي، ولحســن بــن رشــيق: 
أحــب أن تصــنعا شــعرًا تمــدحان فيــه الشــعر الــدقيق الخفــي الــذي ربمــا كــان فــي ســاقيْ 

                                                 

 .27، 26المنتقى صـ  (1)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

بعض النساء، فـإني أستحسـنه وقـد عـاب بعـض الضـرائر بعـض مـن فيـه هـذا، وكلهـن 
أريهـن هـذا ، وأدعــي أنـه قــديم؛ لأحـتج بـه علــى مـن عابــه،  قارئـات كاتبـات، وأحــب أن

وأسُرَّ به مَنْ عيب عليه، فانفرد كل واحدٍ منا، وأتممنا الشعرين في الوقت، فكان الذي 
 صنعت أنا:

ــــــــــــ  بشــــــــــــعر  وبلقيســــــــــــية زين
 

ـــــل مـــــا يهـــــ  الشـــــ يه **  يســـــير مث
 

 دقيــــــــــــي فــــــــــــي خدلجــــــــــــة رداح  
 

ــــــــه روح ** ــــــــل جســــــــم  ي ــــــــي مث  خف
 

 خـــــد حكـــــى ز ـــــ  الخـــــدود وكـــــل
 

 بـــــــــه ز ـــــــــ  فمعشـــــــــو  ملـــــــــيه **
 

ــــا ــــك مــــرح بلقــــي  زجاجً ــــك  ي  ف
 

(1)فمـــن حـــد  العيـــو  لهـــا مـــروح **
 

 

إلــى الملكــة " بلقــيس " ، ويأخــذنا  –علــى بســاط الــريح  –ومفتــتح الصــورة ينقلنــا 
إلى عالمها الشخصي، وصولًا إلى صرحها الممرد مـن القـوارير، وشَـعر سـاقها الـدقيق 

رنيــة مقبولــة لــدى الشــاعر، اســتطاع أن يختصــرها فــي  فــي (2)المنســرب علــى ســاقيها
كلمــة و احـــدة مشــعة محشـــودة بالمعــاني "وبلقيســـية"، ناســبًا هـــذه المــرأة المزينـــة بشـــعر 
السـاق إلـى "بلقـيس" ملكـة ســبأ، جـاعلًا مـن هـذه الصــورة علامـة جمـال، وشـارة حســن، 

ا ب ــه: شــعر دقيــق ونمــط زينــة، لا ســيما وقــد شــرط الشــاعر لــه شــرطًا، وحَــدَّ لــه حَــدَّ قول
 ويسير وخفي، يحكي زغب الخدود رقة ودقة وخفاءً وخفة، وترتيبًا وتنظيمًا... وغيرها.
وقد امتطى الشاعر في صورته هذه صـهوة الخيـال الشـعري، فتـارة يصـف خفـة 
الشعر وقلته وكونه يسيرًا في ساق المـرأة الممتلئـة الخدلجـة، بمـا يهـب الشـحيح البخيـل 

أخـرى يصـفه فـي دقتـه وخفائـه ولطفـه بـالروح اللطيفـة المخفيـة داخـل  قلة وتقتيرًا، وتارة
 الجســــم النحيــــل، وثالثــــة يصــــوره كزغــــب الخــــدود المليحــــة الــــذي لا يجــــود ولا يطــــول، 
ولا يشــتد، ولا يصــير كثيفًــا بحــال؛ ومــن ثــم أصــبحت العــين تعشــق كــل خــدٍ بــه شــعر 

                                                 

 .102، 101المنتقى صـ  (1)
 57، 59والرمـز، د/ بلقـيس إبـراهيم الحضـراني، صــ ينظر في تفصيل ذلك: الملكـة بلقـيس " التـاريخ والأسـطورة  (2)

 م.1117الأولى  –طبعة مطبعة وهدان بالقاهرة  –تقديم: جبرا إبراهيم جبرا  –
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فالزغــب صــغار  والــذي عبــر عنــه الشــاعر بالزغــب عــن طريــق المجــاز، وإلاَّ  –خفيــف  
كذلك تستلمحه، وتسعد بصورته، لتسعد أيضًا وتستلمح كل  –الريش وخاص بالطيور 

 ساق ممتلئة رداح هذه صفتها،
ن أجزاءهـا وجـانس  –في زعمي  –وجميل  ـد الصـورة، ولـوَّ هذا الإبداع الذي جَسَّ

سم أطرافها، فجعل شعر الساق في قلته مثل ما يهب البخيل، وفي دقته وخفائه مثل ج
فيــه روح، وفــي ملاحتــه كزغــب الخــدود المتفــق علــى ســحرها وجمالهــا؛ لِّيُــدخل الشــاعر 
علـــى القـــارس والمشـــاهد والســـامع خلابـــة صـــورة شـــعر الســـاق وســـحرها؛ وذلـــك بعـــد أن 
ألحقهــا بمــا يزينهــا ويوشــيها، ويزيــدها فــي أعــين النــاظرين جمــالًا وبهــاءً، ويضــيفها إلــى 

عـــن مداركـــه، أوجـــدها وصـــورها وتصـــيدها ذاك وجـــدان المتلقـــي تجربـــة جديـــدة غائبـــة 
الخيال الذي هو "ليس مجرد تصور أشياء غائبة عن الحس، إنما هو حـدث معقـد ذو 

 .(1)عناصر كثيرة، يضيف تجارب جديدة"
فــي بــدايتها ونهايتهــا  –محــل التحليــل  –وأجمــل مــن ذلــك كلــه تغليــف الصــورة 

جعــل صـرح هــذه المــرأة  –عتــه لبرا  –بصـورة "بلقــيس" وبـديع عرشــها، غيــر أن الشـاعر 
 أوســـع نطاقًـــا وألطـــف موقعًـــا وأعلـــى مكانـــة مـــن عـــرت "بلقـــيس"؛ فعـــرت ملكـــة "ســـبأ" 

، وأمــا عــرت المــرأة الموصــوفة (2)لا يتعــدى أن يكــون عرشًــا زجاجيًــا ممــردًا مــن قــوارير
فهو حدق العيون الساحرة، وم قيها الصافية التي تحدق فـي جمالهـا وتتملاهـا؛ لتجعـل 

عرشًـــا تحـــل فيـــه تلـــك المـــرأة، وتتخـــذ مـــن حـــدقها وم قيهـــا ســـكنًا تســـكنه ا مـــن إنســـانه
وصروحًا تقيم فيها، وشتان ثم شتان بين صروح مـن زجـاج جامـد وصـروح أخـرى مـن 

 العيون والم قي والأحداق الساحرة.
ــك  يــك مــرح بلقــي  زجاجًــا  ف

 

ــــو  لهــــا مــــروح **  فمــــن حــــد  العي
 

                                                 

 -هــــ1972الأولـــى  –طبعـــة دار مصـــر للطباعـــة بالفجالـــة  -12د/ مصـــطفى ناصـــف صــــ –الصـــورة الأدبيـــة   (1)
 م.1125

ةً قِّيلَ لَهَا ادْخُلِّي الصَّ  قال تعالى:   (2) بَتْهُ لُجَّ ـن قَـوَارِّيرَ  رْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِّ مَـرَّد  م ِّ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِّنَّهُ صَرْح  مُّ
ي ِّ رَب ِّ العَالَمِّينَ  وَأَسْلَمْتُ  قَالَتْ رَب ِّ إِّن ِّي ظَلَمْتُ نَفْسِّ  ( .77سورة النمل الآية ) مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَِّّّ
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

" في تزيين شعر سـاق المـرأة، وتحسـين هذا ما تلمح به "محمد بن شرف القيرواني
 وصفه، وأما ما صنعه " ابن رشيق" في هذا الغرض فقد قال:

ـــــــو  بلقيســـــــية  ذ رأوا لهـــــــا  يعي 
 

 كما قد رأ  من تلك من نصـ  الصـرحا **
 

 وقد زادهـا التز يـ  ملً ـا كمثـل مـا
 

ــــرد تز ي هــــا مُلم ــــا ** ــــد خــــدود الم  (1)يزي
 

ا مقتبسة من الصورة السابقة أو مـأخوذة وهي صورة نستطيع أن نقول عنها أنه
ــا مــن صــورة ابــن  منهــا، لكــن صــورة ابــن شــرف أعــم وأشــمل، وأشــد تنوعًــا، وأعمــق لونً
رشــيق هـــذا الـــذي عــاب عليـــه الســـلطان قولــه: "يعيبـــون بلقيســـية" وقــال لـــه ينقـــده: "لقـــد 
أوجدت لخصمها حجة بأن بعض الناس عابه، وهذا من السلطان نقد حسن فـي غايـة 

" إلاَّ أنني أدافع عن الشـاعر فـأقول: بأنـه فـي قولـه: "يعيبـون بلقيسـية" يحكـي (2)الحسن
واقعًا، ويبرز عيبًا متداولًا بين الناس، ينفـرون منـه، ويأخـذون فـي ذمـه عنـدما يأخـذون 
في وصف الن ِّساء، ثم جـاء ببيتـه الثـاني يـدفع هـذا الـذم بهـذا الوصـف، مـدللًا علـى أن 

شـارة جمالهـا ودليـل  –وهـو مـا عبـر عنـه بــ"التزغيب"  –قيها هذا الشعْرَ الدقيق فـي سـا
ملاحة قياسًا على تزعيب خدود المُرد والغلمان الذي يزيـدهم جمـالًا وملاحـة، ويميـزهم 
عــن غيــرهم مــن خـــدود الجــواري الحســناوات اللائــي اشـــتهرن بخــدود كــالورد ، أو هـــي 

 صانه.الورد تنوب عنه إذا انقضت أيامه، وذهبت نضرته، وذبلت أغ
 الـــــــــــــــورد أحســـــــــــــــنُ منمـــــــــــــــر  

 

 فتمتعــــــــــــــــوا بــــــــــــــــالل   منــــــــــــــــه **
 

 فـــــــــــــــكذا انق ـــــــــــــــ  أيامـــــــــــــــه
 

(3)أتــــــــ  الخــــــــدود تنــــــــوب عنــــــــه **
 

 

 
  

                                                 

 .102المنتقى صـ  (1)
 .109المنتقى صـ  (2)
البيت الأول ليحيى بن خالد البرمكي عندما دخل بستان داره ومعه جاريته الفصـيحة "دنـانير" فـرأى بهجـة الـورد   (9)

فقاله، فلما سمعته "دنانير" قالت مسرعة البيت الثاني، فقبلهـا فـي خـدها، وأمـر لهـا بمـالٍ جزيـل. ينظـر: المنتقـى 
 107صـ
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 الثاني: "صور الطبيعة العلوية" الفصل 
لقـــد اســـتوقفت الطبيعـــة العلويـــة كثيـــرًا مـــن الشـــعراء؛ فهـــاموا بهـــا وصـــفًا وعشـــقًا 

صـديقًا يسـترهم، ويحنـو علـيهم،  ومناجاة ونداءً ورجاءً، فتارة يتحدثون معهـا ويتخـذونها
وتــــارة أخــــرى يعتبــــون عليهــــا ويعــــدونها عــــدوًا يتلصــــص وواشــــيًا يفضــــح أمــــرهم ويــــذيع 
ســـرهم... وهـــذا كلـــه ثابـــت فـــي دواويـــنهم بحســـب أمـــزجتهم، واخـــتلاف أحـــوالهم، وتنـــوع 

 م ربهم ومشاربهم.
ولقــد جــاءت صــورة الطبيعـــة العلويــة فــي كتــاب "المنتقـــى" متنوعــة علــى النحـــو 

 الي من التحليل والتفصيل، مبسوطة في عدة مباحث:الت
 ، ويشمل الصور التالية:المبحث الأول:  صور الليل

 صورة الليل "برد دارٍ" أي "حاجب". الأولى:
يتخــذ عنــد الشــعراء صــورًا عديــدة فهــو عنــدهم "بــرد  –والليــل فــي كتــاب المنتقــى 

لوشاة. ولقد تباروا في دار" أي حاجب، أو بواب للعشاق يسترهم ويحجب عنهم أعين ا
هذه الصورة، وقدحوا زناد فكرهم، حتى أتوا بما يخلب الألباب ويهيج الخواطر، ويسعد 

 " ابن أخت نجم الدين قوله:(1)الأذهان، من ذلك ما أنشده "شهاب الدين يعقوب
ـــــ  قلــــ   ذ زار مــــن أحــــ  وجــــنه الـ

 

   ــلـــــيل روض  أبــــد  النجــــور بهــــارا **
ـــــــك ال ـــــــك ال ـــــــ  زاره مل ــــــــمل   ســ

 

 ـــــــن فــــزادا علــــى الجســــور اقتــــدارا **
 

 فافرشــوا الــورد أ لسًــا حــين يمشــي
 

 واجعلـــــوا عســـــجد الكـــــ وو نثـــــارا **
 

 وامـــرفوا حاجـــ  الهـــلال فقـــد نمــــــ
 

 ــــــــم بســـــري  لـــــى العيـــــو  ســـــرارا **
 

 واحج ـــــوا  يصـــــر الصـــــباح وقولـــــوا
 

(2)لنجاشــــــي الليــــــل كــــــن بــــــرد دارا **
 

 

                                                 

هــ، وكـان وزيـرًا 679هــ ، ونـوفي عـام 562ن محمد بن علي الشـيباني ابـن المجـاور ولـد عـام أبو يوسف يعقوب ب  (1)
 (.1، هامش )71للملك الأشرف . المنتقى صـ

، ومعنــــى "بــــرد دار" تركيــــب فارســــي مــــن مقطعــــين ومعنــــاه الحاجــــب أو البــــواب. المنتــــق 27، 29المنتقــــى صـــــ  (2)
 (.6، هامش )21صـ
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

زائرة له في جنح الليل البهي  ، وقد بدت نجومـه والشاعر يرسم صورة لحبيبته ال
وقد زار ، (1)زهراء ناصعة في نسيج ثوبه البهيم، كأنها البهار وهي زهرة العرار الجميلة

ملـك الحسـن "وهــي الحبيبـة" ملــك الحـب وهــو الليـل الــذي يتلاقـى فيــه الأحبـة، يتــوارون 
 غلالته السوداء. من الوشاة والحاقدين في ثوبه الواسع ودثاره البهيم، ونسج

لــم يــنس  (2)ولمــا كــان للملــوك فــي تــزاورهم أمــور ومراســم خاصــة يســتقبلون بهــا
الشـاعر أن يتحـدث عـن مراسـم الليـل السـاهر وهـو أنـيس العشـاق وملـك الحـب، حينمــا 
يستقبل ملك الحسـن وهـي الحبيبـة الزائـرة، ومـن ثَـمَّ فرشـوا لهـا الـورود "أطلسًـا" فجعلوهـا 

تحت قدميها تخطر عليه، وجعلوا من ذهب الكؤوس وعسـجدها  ثوبًا من حرير منسوج
 المذهب منثورًا بين يديها، ومخلوطًا مع الورد "نثارًا" في شتى الأماكن.

وتلــك كانــت وصــية الشــاعر التــي حــرص عليهــا وقــد زاره الحبيــب محتميًــا فــي 
 الليل، متدثرًا بثوبه الذي يعشقه كل محب، ويلوذ به كل مشتاق.

اعر ورجــاءه لــم ينتهيــا بعــد؛ فقــد أمــر بإبعــاد نــور الهــلال طالمــا لكــن وصــية الشــ
رارًا إلى العيون بسره، كما  كشف نوره أسرار هواه، وأذاع شعاعه علامات عشقه، ونَمَّ سِّ
أمــر أيضًــا أن يحجــب ضــوء الصــبح الأبــيض والصــباح المشــرق الــذي عبــر عنــه بأنــه 

 ، وهم ملوك الروم.(3)ة"قيصر" وهو ملك أبيض مشرق الوجه منسوب إلى القياصر 
ووجــه حجبــه الصــباح ورغبتــه فــي ذلــك هــو أنــه يفضــح بإشــراقته لقــاء الحبيبــين 
اللــذين تمنيــا ذهــاب إشــراقه، ومــن ثَــمَّ فهمــا ير/بــان فــي بقــاء صــديقهما "الليــل" بأســتاره 
السوداء، والذي عبر عنه في صورة رائعة، فجعله "نجاشي الحبشة" في سواده الفـاحم، 

                                                 

: هــي النـرجس البــري. اللســان  زهـرة العــرار جميلـة ناصــعة  (1) ، وقــال ابـن بــري  تنبــت أيـام الربيــع يقـال لهــا بهــار البَـر ِّ
 مادة )عرر(.

، لأبــي عبــد الله بــن الأزرق 752، 751يراجـع فــي مثــل تلـك المراســم كتــاب: بــدائع السـلك فــي طبــائع الملــك صــ  (2)
 ئة المصرية العامة للكتاب.م ، تنفيذ الهي2007مكتبة الأسرة طبعة  –هـ سلسلة التراث 216المتوفى 

 وقيصر الصباح: كناية عن بياض الصباح؛ لأن رجالات الروم وملوكها القياصرة بشرتهم بيضاء مشرقة.  (9)
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هذا حاجبًا يقظًا، وحارسًا أمينًا قائمًـا علـى سـتر الحبيبـين  (1)جاشي الليل"جاعلًا من "ن 
 .(2)بثوبه المستور، راعيًا لسرهما، محافظًا على لقائهما من غير افتضاح

 واحج ـــــوا  يصـــــر الصـــــباح وقولـــــوا
 

 لنجاشـــــــي الليـــــــل كـــــــن بـــــــرد دارا **
 

بًــا وحاجبًــا" ويؤكــد الشــعراء جمــيعهم علــى تصــوير الليــل "بــرد دار" لهــم أي "بوا
يحجب عنهم كل عين، وهم في ذلك الوصف يتنافسون علـى هـذه الصـورة، ومـن ذلـك 

 :(3)ما قاله الأسعد بن خطير
ــــــــــ  لليــــــــــل عنــــــــــدما زارنــــــــــي  قل

 

ـــــــــــــرواح ** ـــــــــــــة لل  وأوجســـــــــــــ  خيف
 

ــــــي ــــــرد دار ح ي  ــــــل ب ــــــا لي ــــــ  ي  أن
 

ـــــ  لـــــدفع مـــــدر الصـــــبَّاح ** (4)فت ه
 

 

 :(5)ومثله ما قاله ابن النبيه 
ــــــــل  ذم ح ــــــــ  للي ــــــــاقل ــــــــاني ح يبً  ب

 

ـــــــارا ** ـــــــاء يســـــــ ي النهـــــــى وعق  و ن
 

 أنــا ســل ا  مجلســي فــاحج وا الص ــــ
 

ــا دجــى بــرد دار ** ـــه وكــن أنــ  ي (6)ـــ
 

 

 ومنه أيضًا ما قاله ابن المجاور عندما دخل على القاضي الفاضل:

                                                 

ونجاشي الليل: كناية عن سواده الحالك؛ لأن الحبـات سـود البشـرة وكـذلك ملكهـم النجاشـي الـذي جعلـه الشـاعر   (1)
 رمزًا للسواد.

 الشاعر إبراهيم ناجي في قصيدة الوداع أن لو ظل الليل على الحبيبين سرمديًا فقال:ومن ثَمَّ تمنى   (2)
 وانت هنا  بعد ما زال الرحيي

 

 وأفقنــــــا ليــــــ  أنــــــا لا نفيــــــي ***
 

 يقمــة  احــ  بــ حلار الكــر  
 

 وتولى الليل والصديي مديي ***
 

ـــــــ ير  ـــــــالع ـــــــور ن  و ذا الن
 

 و ذا الفجــــر م ــــل كــــال ريي ***
 

 م.1126بيروت  –طبعة دار العودة  – 95ديوانه صـ
ــا، تــولى الجــيش فــي الدولــة الصــلاحية تــوفي بحلــب   (9) هـــ. المنتقــى 606أبــو المكــارم أســعد بــن المهــذب بــن زكري

 (.1هامش ) 29صـ
 .29المنتقى صـ  (7)
ن إبـراهيم هـ، ولعل هذا الشاعر هـو سـعد الملـك محمد بـ611هذا الشاعر غير ابن النبيه المصري إذ كانت وفاته   (5)

 .(1)هامش 67هـ. المنتقى صـ716هـ، وتوفي699بن هبة الله ولد
 .29المنتقى صـ  (6)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

ــــــرُّ الهــــــو   ــــــى حــــــال  يَسُ ــــــا عل  بتن
 

 وربمــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــن الشــــــــــــــرح **
 

 بوابنــــــــــــا الليــــــــــــل وقلنــــــــــــا لــــــــــــه
 

ــــــا دخــــــل الصــــــبه   نِّ  ** ــــــَ  عنَّ مم
(1)

 
 

ومجمل هـذه الصـور كلهـا كونهـا تـدور حـول ليـل حاجـب لحبيبـين قـد التقيـا فـي 
ستاره القاتم، حبيب زائر يتوجس خيفة من الوشـاة، وآخـر يتـوارى خشـية ألسـنة الحقـاد، 
وأعين الحساد، فهـو يحـرص علـى أن تكـون زيارتـه لـيلًا ، لأن الليـل صـديق المحبـين، 

، غيـــر أن الأحبـــة معـــه يخشـــون هجمـــة النهـــار علـــيهم، وســـطوعه (2)نوحبيـــب العاشـــقي
؛ لذا آثـروا حارسًـا، وطلبـوا حاجبًـا يمنـع عـنهم (3)فيهم، فينكشف أمرهم، ويفتضح سرهم

مكاشفة الصبح ومباغتة الضوء، فكان الليل لهم "برد دار" أي يحرس لقـاءهم، ويرعـى 
و نهـار يتحسـس، وربمـا ودهم، ويمنع قربهم من صبح يتلصص، أو ضـوء يتجسـس، أ

ب الليل من نفسه راعيًا، وجعل ذاتـه مـدافعًا عـن الحبيبـين ومقـاتلًا كـل مـن يقتـرب  ن صَّ
 منهما.

 ولقد نسج كل هذا وصاغه الصاحب نجم الدين ابن المجاور فقال:
 لمـــــــا أتـــــــاني فـــــــي الـــــــدجى زا ـــــــرًا

 

  ــــار عليــــه فــــي التــــداني النهـــــار **
 

 قــــــال لــــــه الليــــــل انصــــــرف راشــــــدا
 

ـــــــــه ** ـــــــــرد دار فكن (4)اســـــــــتخدمني ب
 

 

والصورة في البيتـين تصـور لـيلًا ونهـارًا وحبيبًـا زائـرًا فـي غسـق الـدجى، دنـا مـن 
الليل واقترب، فغار من ذلـك القـرب النهـار، وحنـق علـى لليـل لقربـه مـن الحبيـب، لكـن 

                                                 

 .22المنتقى صـ  (1)
ومغامرات عمر بـن أبـي ربيعـة والفـرزدق الليليـة وغيرهمـا خيـر شـاهد علـى ذلـك، فقـد احتميـا بالليـل، واتخـذا مـن   (2)

 سواده سبيلًا موصلًا إلى الحبيبة.
 في قصة "ليلة السفح" للشريف الرضي يقول: –لى سبيل المثال ع –كما ورد   (9)

 وأكتم الصبه عنها وهي  افلة
 

 حتى تكلم عصفور على علم ***
 

فكتمه عـن حبيبتـه إشـفاقًا مـن الفـراق... وهكـذا الليلـة الناعمـة،  –بعد هدأة الليل الحبيب  –لقد أحس الشاعر بالصبح 
يظل مع الحبيبة. تنظر القصيدة فـي : الشـريف الرضـي حياتـه وشـعره، وكان الشريف يود ألا ينتهي الليل حتى 

 .1126الأولى  –هجر للطباعة والنشر  –، القسم الثاني  172، 177د/ عبد الفتاح محمد الحلو صـ
 .22المنتقى صـ  (7)
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الليــل سَـــلَّ عليـــه ســـيف الغضـــب وأمـــره بالانصـــراف راشـــدًا معلنًـــا الليـــل أن الحبيـــب قـــد  
 "برد دار"، فوجب عليه الدفاع عنه.استخدمه 

ـــد الموقـــف ورســـم الخصـــوم، وحـــرك  وجمـــال الصـــورة يكمـــن فـــي أن الشـــاعر جسَّ
 الحبيب بنفسه يتحمل الأسفار، شاقًا ثوب الدجى، زائرًا حبيبه.

وقـد يكتفـي الشـعراء فـي هـذا الإطــار بزيـارة طيـف خيـال الحبيـب ولـيس الحبيــب 
طيـف حارسًـا "بـرد دار" مثلمـا وقـف مـن قبـل مـع ، ليقف الليل أيضًا مـع هـذا ال(1)نفسه

 الحبيب ذاته؛ لأن طيف الحبيب كالحبيب تمامًا بتمام.
 يقول القاضي الأسعد عبد الرحيم ناظر الإسكندرية في ذلك:

 زار وقـــــد أنـــــ  فـــــي القلـــــ  نـــــار
 

 ولــــــــــــي   لا وجهــــــــــــه  ذ أنــــــــــــار **
 

  يــــــف وقــــــل ضــــــيف كمــــــا أننــــــي
 

 أب تـــــــــه قل ـــــــــي قـــــــــرً  أو قـــــــــرار **
 

ــــــدجى لــــــم أنســــــه ــــــىَّ ال  خــــــاض  ل
 

(2)وجــــاب مــــن شــــو    لــــيَّ القفــــار **
 

 

 إلى أن يقول في ختام أبياته عن الليل:
ـــترُ الـــدجى  ي جـــ  عنـــي الصـــبه سِّ

 

ــــــــرد دار ** ــــــــا ب ــــــــل لن (3)ك نمــــــــا اللي
 

 

الليــــل حاجبًــــا أمينًــــا  وبوابًــــا  –فــــي كتــــاب المنتقــــى  –وهكــــذا صــــور الشــــعراء 
دائمًا يـدفع عـن العشـاق أعـين النـاظرين،  مستيقظًا، وحارسًا لا يغفل عن حراسته، فهو

ويكــف عــن مــراقبتهم أنظــار النهــار، وأضــواء الهــلال، يــدفع فــي صــدر هــذا، ويحجــب 
 بأستاره ذلك، حتى ينعم العشاق بالقرب، ويهنأ المحبون باللقاء.

  

                                                 

 –تقــديم حســن البنــا عــز الــدين  – 72، 77يراجــع فــي ذلــك: طيــف الخيــال تحقيــق حســن كامــل الصــيرفي صـــ  (1)
 م.2002 –الهيئة العامة لقصور الثقافة  –سلسلة الذخائر 

الطبعـــة الثانيــــة  –، طبعــــة الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة 66، 65وينظـــر : مـــدامع العشـــاق : د/ زكـــي مبـــارك صــــ
 م . سلسلة ذاكرة الكتابة.2006

 .71نتقى صـ، وفي تصويره زيارة طيف الحبيب أيضًا تنظر أبيات الوراق في الم27المنتقى صـ  (2)
 .25، وفي ذات المعنى تراجع صورة ابن النقيب وهو يخاطب الليل في المنتقى صـ25المنتقى صـ  (9)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 الصورة الثانية: مورة الليل  رابًا.
لأســحم، لكـن صــدر وقـد يكـون الليــل عنـد الشــعراء أسـود داجيًـا كخافيــة الغـراب ا
، ولقد رسم السراج هذه الصورة بشكل دقيق في قوله:  ليلته مقمر 

ـــــــــــــــر شـــــــــــــــ رها ـــــــــــــــا مقم  وليلتن
 

 وشـــــــ ر دجـــــــى كجنـــــــاح الغـــــــراب **
 

 ك نــــــــــــا نزعنــــــــــــا رداء المشــــــــــــي 
 

(1)ورحنـــــــــا نجـــــــــر رداء الشـــــــــباب **
 

 

ودقــــة هــــذه الصــــورة تكمــــن فــــي كــــون الشــــاعر جعــــل ليلتــــه شــــطرين متغــــايرين 
هـا: ليلـة مقمـر شـطرها الأول، يسـطع فيهـا قمـر منيـر، وثانيهـا: بصورتين متقابلتين أول

ــلَّ  دجــى ليــل حالــك أســود فــاحم كجنــاح الغــراب والشــاعر فيهــا بــين حــالتين، فعنــدما ط 
عليهم قمرها، وظهر لهم نوره الهـادس وبياضـه الرائـق، كأنمـا ألبسـهم رداءً أبـيض كأنـه 

يلـــتهم، فســـرعان مـــا خفـــت فـــي بياضـــه رداء المشـــيب، غيـــر أن القمـــر لـــم يـــدم طـــوال ل
ضــونه، وغــاب نــوره، وتبــدل الشــطر الثــاني لهــذه الليلــة قتامًــا وحلوكــة، وكــأنهم فــي هــذا 
كمــن خلــع رداء المشــيب ببياضــه، وتجلبــب مــن بعــده بجلبــاب الشــباب بســواده، يقصــد 
بــذلك الشــطر الأســود الــذي عــاد وحــل محــل الشــعر الأبــيض فــي أول الليلــة وآخرهــا، 

ة عــن بيــاض الليلــة وســوادها، ومــا حــل فيهــا، ومــا طــرأ عليهــا مــن وكلاهمــا كنايــة لطيفــ
  أصباف وألوان وظلال.

  

                                                 

 .51المنتقى صـ  (1)
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 المبحث الثاني: صور الأجرام السماوية 
 :(1)صورة الزهرة والمشترى 

وهما كوكبـان سـماويان يظهـران فـي أوقـات معلومـة بأشـكال مخصوصـة، ولكـل 
 وغيره. منهما ما يميزه عن غيره من حيث الشكل واللون ودرجة السطوع

: بتنــا ليلــة بالقرافــة، فــرأى بعــض أصــحابنا (2)يقــول جمــال الــدين علــى بــن ظــافر
الزهرة وقد قارنت المشتري وهما مشرفان في حندس الظلماء، فأفرط فـي استحسـانهما، 

 :(3)فقال الوجيه أبو الفضل جعفر الحموي 
 تَقَــــــــــار  الزهــــــــــرة والمشــــــــــتر   

 

 
(4)كـــالزا واللهـــ ر فـــي الســـمهري  فقلت:

 
 

 
أن  -فـي زعمـي–، ووجـه هـذا الاستحسـان (5)فأفرط الجماعة فـي استحسـانهما 

وهمـا يطلعـان متصـلين  –الشاعرين في مجازاتهما الرائعة في وصف الزهرة والمشترى 
قد أتيا بما يوائم الصـورة، ويتفـق مـع كـلا الكـوكبين، فـالزهرة بإشـراقها  –في ليل دامس 

، وغلافها الأبيض، ولونها الهادس، بـزج الـرمح  –فـي دقـة وبراعـة  –قد ألحقهـا  الفضي 
وهو مقبضه الموجود أسفله، وأما المشتري في سبكه ولمعانه وتوهجه الذهبي، ومناخه 
الرملي الثائر؛ فقد جعله كلهذم من ذهب، واللهذم سنان الرمح يكون في مقدمته. ولقـد 

                                                 

الزهــرة: ثــاني كواكــب المجموعــة الشمســية، لونــه أبــيض ناصــع البيــاض يميــل إلــى الصــفرة وغلافــه ســميك، وأمــا   (1)
تقاليـة، ولا يمتلـك سـطحًا خارجيًـا صـلبًا، لـذلك نـراه عبـارة عـن المشتري فهو كوكب خليط من خطوط بيضـاء وبر 

غيــوم . ينظــر فــي ذلــك: بهجــة المعرفــة موســوعة علميــة مصــورة المجموعــة الأولــى "الكــون" كوكــب الزهــرة مــن 
طبعة الشركة العامة للنشـر والتوزيـع والإعـلان  – 112إلى صـ 112، وكوكب المشترى من 29إلى صـ 20صـ

 نيهوم.بإشراف الصادق ال
شـــاعر أزدي مصـــري مـــالكي، ولـــي الـــوزارة للملـــك الأشـــرف موســـى بـــن الملـــك العـــادل أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب ولـــد   (2)

 (.1، هامش )62هـ . المنتقى صـ619هـ، وتوفي 561
 (.9هامش ) 109هـ. المنتقى صـ557هو جعفر بن زيد بن جامع الحموي توفي سنة   (9)
 ح الصلب الطويل وهو من أجودها ينظر اللسان )سمهر(.، والسمهري هو الرم109المنتقى صـ  (7)
 .109المنتقى صـ  (5)



959 

 

  

  

 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

من طلوعهمـا فـي في اقترانهما في الظـلام، وقربهمـا وتـزا –جمع الشاعر الكوكبين معًا 
مع ما يتواءم معهما في ألق  –حندس الليل مع اختلاف اللون والشكل والهيئة والسبك 

وبراعة، فقـد ألحـق الزهـرة بـالزج، والمشـترى باللهـذم مقتـرنين بـالرمح الأسـمر السـمهري، 
 مع تباين كل منهما واختلافهما لونًا وشكلًا ومكانة.

ـــي بـــن ظـــافر" هـــذه ولمـــا أن استحســـن الحاضـــرون مجلـــس "جمـــال ا ـــدين عل ل
الصـورة السـابقة التــي بـدأ صـدرها "الوجيــه أبـو الفضـل جعفــر الحمـوي"، وأكمـل عجزهــا 
"ابن ظافر" على نحو مـا سـبق، فقـد أراد "ابـن ظـافر " بعـد هـذا الاستحسـان أن يردفهـا 

 بصورة أخرى على ذات النسق فقال:
 أمــا تــر  المشــتري وقــد عــارض الــز

 

ــــــــــرب ** ــــــــــو مقت ــــــــــي دن  زهــــــــــرة يبغ
 

ـــــــــــــ مها ـــــــــــــا وله  كصـــــــــــــعدة زجه
 

(1)ذال لجــــــــين وذا مــــــــن الــــــــ ه  **
 

 

علـى وجـه –وهي كسابقتها تصـور المشـتري وقـد عـارض كوكـب الزهـرة يبغـي  
الاقتــراب منهــا والــدنو مقترنًــا بهـــا علــى شــكل وهيئــة مخصوصــة "كصـــعدة"  -الخيــال 

ا: زجها: أي مقبضها الفضي الذي في أسـفلها ولهـذمها: أي رأسـها الذهبيـة، كـل منهمـ
أي الــزج مقترنًــا بالصــعدة يشــبهه بــالزهرة فــي لونهــا اللجينــي الأبــيض والفضــي البــديع، 
وكـــذلك اللهـــذم فـــي صـــفرته يحاكيـــه كوكـــب المشـــتري  فـــي اصـــفراره وســـبكه؛ غيـــر أن 
الشاعر ركز على الصعدة وهي الغصن اليابس الذي يُختار بعناية من الشحر تمهيـدًا 

قيفـه وقشـط اللحـاء عنـه، وهـذا علـى عكـس الصـورة لجعله رمحًا أو قوسًا بعد يبسـه وتث
السابقة التي اختصرها الشاعر في لفظة "السمهري" وهو الرمح من حديد، ليلفتنا بهـذه 

                                                 

 . وهي صورة مركبة تذكرنا بمثيلتها في قول الشاعر:107، 109المنتقى صـ  (1)
 ك نمـــــــــــــــا المـــــــــــــــري  والمشـــــــــــــــتر  

 

 قدامــــــــــــــه فــــــــــــــي شــــــــــــــام  الرفعــــــــــــــهم  ***
 

 منصــــــــــرف بالليــــــــــل عــــــــــن دعــــــــــوة
 

ــــــــــــــرج  قدامــــــــــــــه شــــــــــــــمعهم  ***  قــــــــــــــد أُسم
 

بهيئة، فالتشبيه مركب الطـرفين، ولا يصـح تشـبيه كـل طـرف علـى حـده، وإلا فسـد المعنـى المقصـود.  وهو تشبيه هيئة
مكتبـــة وهبـــة  – 907ينظـــر الصـــورة البيانيـــة دراســـة فـــي مســـائل علـــم البيـــان د/ الوصـــيف هـــلال الوصـــيف صــــ

 م.2011 -هـ 1770الطبعة الأولى  –بالقاهرة 



962 
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اللفظة "السمهري" إلى الليـل الحالـك المتصـل جانبـاه بكـل مـن كوكـب الزهـرة والمشـتري  
 على خط الليل المستقيم استقامة "الرمح السمهري".

، (1)عدة فقــد اســتعمل "ابــن ظــافر" فيهــا أســلوب" اللــف والنشــر"وأمــا صــورة الصــ
اعتمادًا على أن القارس سيرد كل شيء إلى ما يناسبه مراعاةً للقرنية المعهودة لديه في 
ختـام البيـت الثـاني "ذاك لجـين" يقصـد "الــزج الفضـي" الـذي ألحقـت بـه الزهـرة، وذا مــن 

 شتري.الذهب يقصد "اللهذم الذهبي" الذي ألحق به الم
يــذكران فــي إبــداعهما ودقتهمــا  –محــل التحليــل  –وعلــى الجملــة فــإن الصــورتين 

وروعـة أجزائهمــا وعجيــب تشــبيههما بصــورة "عــدي بـن الرقــاع" عنــدما قــرن صــورة قــرن 
الغزال عند اختلاف لون طرفه عن أصله بقلم غمس طرفه في مداد فجاء مختلفًا عـن 

 لحاضرين والنقاد في قوله:بقيته في منظر بديع، وتشبيه عجيب أدهش ا
ــــــه ــــــرة روق ــــــ    ب  يُزجــــــي أ ــــــن ك

 

ـــدواة مـــدادها ** ـــم أمـــاب مـــن ال  (2)قل
 

غيـــر أن صـــورة "ابـــن ظـــافر" الســـابقة تجـــنح إلـــى الخيـــال، وتُصـــنَّف علـــى أنهـــا 
صــورة تخييليــة للكــوكبين المــذكورين وقــد اســتخدمها الشــاعر "بغيــة توضــيح قصــده، أو 

الـــذي امتطـــاه ليوصـــل إحساســـه إلـــى  (3)خيــال"الوصــول إلـــى شـــعور القـــارس بواســـطة ال
 المتلقي وهذه غايته. 

  

                                                 

طي  والنشر وهو مـن المحسـنات المعنويـة عنـد البلاغيـين ومعنـاه : ذكـر اللف والنشر هو ما سماه البلاغيون بال  (1)
متعــدد علــى التفصــيل أو الإجمــال، ثــم يــذكر مــا لكــل واحــد مــن غيــر تعيــين؛ ثقــة بــأن الســامع يــرده إليــه. ينظــر" 

الطبعـة  –مكتبـة وهبـة  –، د/ إبـراهيم صـلاح الهدهـد 10، 1اللف والنشر فـي الـذكر الحكـيم مواقعـه وأسـراره صــ
 م.2020 -هـ1771الثانية 

عدة ابن رشيق القيرواني في العمـدة مـن التشـبيهات العقـم التـي لـم يسـبق أصـحابها إليهـا، ولا تعـدى أحـد بعـدهم   (2)
، تحقيــق : محمد 217، 216عليهــا. ينظــر: العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــد لابــن رشــيق الجــزء الأول صـــ

 م.1121الخامسة  –لبنان  –بيروت  –يل طبعة دار الج –محي الدين عبد الحميد 
طبعــة دار جريــر للنشــر  – 90د/ عبــد القــادر الربــاعي صـــ –الصــورة الفنيــة أيقونــة البــديع فــي شــعر أبــي تمــام   (9)

 م.2015 -هـ1795الأولى  –والتوزيع بالردن 
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 الفصل الثالث: "صور الطبيعة الأرضية"
الطبيعة الأرضية هي ملهمة الشعراء ومعشوقتهم بعد حبيبـتهم، وأنيسـة وحـدتهم 
التــي يهرعـــون إليهـــا ويركنـــون لهـــا، ويرتمــون فـــي أحضـــانها مناجـــاة، وشـــكاية، وبكـــاءً، 

 مس حب، ودفء قلب.وحديث أشواق، وه
ولقـــد ضـــم كتـــاب المنتقـــى بـــين دفتيـــه صـــورًا عديـــدة مـــن مظاهرهـــا، وأفنانًـــا مـــن 
قسمات وجههـا الملـيح، فتنوعـت فيـه مشـاربها، وماسـت أغصـانها، وربـت رياضـها، ولا 
يزال الشعراء مفتنين بها، يصفون الطَّلَّ والورد والنـرجس والزهـر والبحـر والنهـر، وغيـر 

 ولوحات الطبيعة. ذلك من مظاهر الكون 
ـــا  ونحـــن فـــي هـــذا الفصـــل نرصـــد كـــل هـــذه الصـــور، ونقـــف معهـــا تحلـــيلًا وبيانً
نغــوص وراءهــا، ونحلــق فــي ســمائها، ونعــيش وجــد الشــاعر بهــا، لعلنــا نــدرك منهــا مــا 

 أدرك، ونهيم بها كما هام، وننتشي كما انتشى على النحو التالي في هذه المباحث:
 ورود"المبحث الأول: "صور الأزهار وال

يقول "نور الدين علي بن سعيد المغربي"، وقد خرج مرة مع جماعة منهم العماد 
السلماسي يقـول: "ثـم خرجـت إلـى تلـك الريـاض، ومشـينا فـي أدواحهـا وبسـائط نرجسـها 

، عتيق وزير الجزيرة محي الدين بن سعيد (1)فأنشدتهم قول فخر الدين أيدمر المحيوي 
 ي الرياض:في وصف أزهار النرجس المنتثرة ف

ـــا  نرجســـه الم ـــا ف خـــا    وك
 

 فــــي المــــاء لــــسَّ ثيابــــه فــــي رأســــه **
 

ولـئن جـاء استحسـانُ  (2)فاستحسنه الجماعة، وألقوا إلـى تفضـيله أزمـة الطاعـة
الجماعة لصورة النرجس مجملًا، فإني هنا أفتق وجه استحسانها، وأكشف عن أسباب 

ء، فـأقول بـأن الشـاعر فخـر التـرك جمالها، وأميط اللثام عن سر البهاء، ومغزى الضيا
محــي الــدين بــن ســعيد قــد أتــى علــى أدق جزئيــات الصــورة فــي وصــف أزهــار النــرجس 

                                                 

 (.1هامش ) 77صـ المنتقى -هـ 672علم الدين أو عز الدين أيدمر بن عبد الله التركي المحيوي توفي   (1)
 .77المنتقى صـ  (2)
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التــي تخــتص دون غيرهــا مــن الأزهــار بشــكل ولــون وهيئــة وحركــة؛ ومــن ثَــمَّ فقــد توقــف  
مــن وجهــة  –الشــاعر فــي وصــفها طــويلًا حتــى أتــى بهــذه الصــورة المخترعــة البديعــة 

صــاحب الأوراق المصــفوفة المتضــاعفة بعضــها فــوق بعــض فــي ؛ فــالنرجس  -نظــري 
منظر بديع وألوان متناسقة، يحكـى ويشـابه رجـلًا خائضًـا فـي المـاء، عـابرًا فيـه، ينظـر 
إليــه وقــد لــفَّ ثيابــه المزركشــة فــي رأســه ذات الشــعر الأســود، وإبــداع الشــاعر فــي هــذه 

 الصورة المكثفة ذات اللقطات الجميلة يكمن في الآتي:
النـــرجس المضـــاعف: وهـــو تعبيـــر كشــــف عـــن جـــزء رئـــيس مـــن جزئيــــات  لًا:أو 

الصـــورة الكليـــة لزهـــرة النـــرجس حيـــث كثافـــة الأوراق، وتناســـقها، وجمـــال ترتيبهـــا، وقـــد 
 نسجتها يد البديع جَّل في علاه.

ــا: خــائض فــي المــاء: وهــو كــذلك يكشــف عــن إبــداع الشــاعر وجمــال تعبيــره  ثانيً
س التــي تنظــر إلــى أســفل، وتلــوي عنقهــا إلــى الأرض، ورســم هيئــة رقيقــة لزهــرة النــرج

وكأنها رجل يخوض في الماء ليعبره؛ فهو أبدًا ينظـر إلـى المـاء ويميـل رأسـه لا لعيـب 
فيــه، وإنمــا ليعبــر المــاء، وعــابر المــاء دائمًــا ينظــر إلــى موضــع قدمــه فيــه، وإن تعجــب 

بينهـا وبـين النـرجس فعجب لهذه الصـورة الدقيقـة، كيـف التقطهـا الشـاعر، وكيـف ألَّـفَ 
في وثبـة عاليـة مـن الإبـداع وجمـوح الخيـال، وثمـة علاقـة خفيـة ودقيقـة بـين الصـورتين 
التــي تجمــع شــكلين فــي هيئــة واحــدة، مــن طأطــأة الــرأس وانحنائهــا مــع بُعْــد المشــرقين 
بينهمــا، لكــن قريحــة الشــاعر جمعتهمــا فــي قــرن واحــد، وهــذا مــن إعجــاز الخــالق واهــب 

 .-جل في علاه  –سبحانه  –المواهب 
لـفَّ ثيابـه فـي رأسـه: وهـي صـورة كاشـفة عـن وصـف الرجـل الـذي خـاض  ثالثًا:

في الماء، وطأطأ لـه رأسـه، لكـن هـذه الـرأس لـم تكـن بيضـاء اللـون، ولا سـوداء اللـون، 
يكشـــفان عـــن لـــون زهـــرة  -همـــا مجتمعـــان –وإنمـــا كانـــت مزيجًـــا مـــن لـــونين مختلفـــين 

مــع زهــرة النــرجس لــونين، وتــزدان بــأوراق زاهيــة مــا النــرجس فــي دقــة واقتــدار؛ حيــث تج
بــين الأســود الــذي يمثلــه شــعر الرجــل، والأبــيض أو الأصــفر الــذي يمثلــه ثيــاب الرجــل 
التــي لــف بهــا رأســه فــي نســيج بــديع، وهيئــة محكمــة مــن الأشــكال والألــوان يحكــي كــل  
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 منهما عن الآخر.
يضـف الشـاعر هـذا النعـت ولم تكن الصورة البديعة هذه لتكتمل جزئياتها إن لـم 

عـن هيئـة  –بكـل دقـة  -للرجل، وَوَصْفِّه بأنه لـفَّ ثيابـه فـي رأسـه؛ لأنهـا هيئـة كشـفت 
أوراق النرجس، وتصفيفها، وترتيبها ترتيب العمامة أو الثياب مكانها على شكل جميل 
وبديع، إضافة إلى الألوان الزاهيـة والمختلفـة معًـا التـي تحكـي ألـوان أزهـار النـرجس مـا 

 بين البياض والسواد والصفرة وغيرها من الألوان المنتظمة في أوراق أزهار النرجس.
جـزء مـن وجـه استحسـان الجماعـة  -فـي تقـديري -وهذا الـذي أوضـحتُ هـو   

يفكــر فيهــا مــدة طويلــة لعلــه يــأتي علــى  (1)لهــذه الصــورة، تلــك التــي جعلــت السلماســي
لًا لنـــور الـــدين علـــي بـــن ســـعيد مثلهـــا فـــي تصـــوير النـــرجس، لكنـــه عـــاد إلـــى نفســـه قـــائ

المغربي الذي روى هذا الموقف: "لا يعارض مثل هذا، وإنمـا أنطـق بمـا جـاء الخـاطر 
  فأقول: (2)وأدى إليه الإجهاد"

ـــــا ـــــرج  ي كـــــى لن ـــــى الن  انمـــــر  ل
 

ــــي لجــــين **  (3)مســــامرًا مــــن ذهــــ  ف
 

س لهــا مــن وراء هــذه الصــورة المبتكــرة التــي لــي –ولقــد تَغَيَّــا العمــاد السلماســي  
تصـــوير النـــرجس "مســـامرًا" مـــن خصائصـــه  –وجـــود فـــي الواقـــع إلا فـــي عـــالم الخيـــال 

التمايــل والتــأود وهــو يقــص أســماره بــين ندمائــه، لكنــه هنــا جعــل المســامر مــن ذهــب؛ 
ليوشي الصورة في أعيننا بلون الذهب البهيج الذي يحي لون أوراق النرجس الصـفراء، 

غيــر أن النــرجس الــذي وصــفه الشــاعر لــم تكــن وتحاكيــه فــي إشــراقها وبــديع جمالهــا، 
أوراقــه كلهــا صــفراء صــفرة المســامر مــن ذهــب، وإنمــا كانــت خليطًــا مــن أوراق صــفراء 
ــمَّ كــان مــن تمــام الصــورة واكتمــال ألوانهــا وأصــباغها أن يــذكر  وأخــرى بيضــاء؛ ومــن ثَ

يعـة الشاعر ما يدل على ذلك؛ لـذا ذكـر اللجـين وهـي الفضـة المذابـة عاليـة البيـاض بد
                                                 

هــ، 521عماد الدين محمد بن عثمان، أصله من سلماس إحدى مـدن أذربيجـان، انتقـل أبـوه إلـى القـاهرة وولـد بهـا   (1)
 (.5هامش ) 77هـ . ينظر في تفصيل ترجمته المنتقى صـ677وتوفي 

 .77المنتقى صـ  (2)
 .77المنتقى صـ  (9)
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 المنظر، تشاكه أوراق النرجس ويشاكهها النرجس أيضًا. 
"الــذهب والفضــة" فــي  (1)وجمــال الصــورة يتمثــل فــي جمــع الشــاعر الأصــفرين

صورة واحدة؛ ليمثل كـل منهمـا أوراق النـرجس فـي اصـفرار ممـزوج بالبيـاض، وبيـاض 
ــــب المشــــهد  ــــى الآخــــر، كــــذلك يشــــير ترتي موشــــىً بالاصــــفرار، لا يطغــــى أحــــدهما عل

تصـــويري إلـــى إحاطـــة الأوراق البيضـــاء بـــالأوراق الصـــفراء فـــي شـــكل دائـــري، وهـــذا ال
مستفاد من كلمة "مسامر الذهب" الموضوع وسط لجين الفضة، والفضة تحيطه بشكل 

 دائري يشبه في استدارته زهرة النرجس أو هي تشبهه.
ولم تكن صورة العماد هـذه لتنتهـي عنـد هـذا المشـهد، فقـد أجـازه صـديقه "نـور 

 متممًا ما بدأه العماد من تصوير النرجس قائلًا عنه: (2)الدين علي بن سعيد المغربي"
 قالــــــ  لــــــه العــــــين وقــــــد أبصــــــرتم 

 

ـــــــا وعـــــــينم  ** (3)منمـــــــره يشـــــــبه عينً
 

 

ولا شــك أن الشــطر الثــاني مــن البيــت الســابق قــد أضــاف جديــدًا إلــى صــورة 
واللجــين، لكــن  العمــاد التــي خصــت الصــفرة والبيــاض حينمــا ألحقــت النــرجس بالــذهب

، وللـنفس حريـة التصـوير فـي (4)للخيال العنـان –في بيته هذا  –"نور الدين" قد أطلق 
أن ترســــم لأزهــــار النــــرجس مــــا تشــــاء مــــن الألــــوان الرئيســــة الممزوجــــة بــــألوان أخــــرى 
مساعدة، تزيد المشهد جمالًا وزركشة ودقـة وخصوصـية هـي نفسـها خصوصـية العـين 

نها التي تتنامى ولا تتناهى؛ لأنهـا مـن إبـداع الخـالق، ومـن في لونها وشكلها وبديع ألوا
هنا فقد قصد الشاعر "نور الدين" إلـى هـذا التنـوع اللـوني فـي النـرجس وأوراقـه وأزهـاره، 

                                                 

ب والفضــة، وهـــو تعبيـــر عربـــي يطلقــه العـــرب علـــى هـــذين المعــدنين، تغليبًـــا للـــذهب علـــى الأصــفران همـــا الـــذه  (1)
 الفضة، كما يطلقون على الخمر واللحم "الأحمران"، وعلى الماء والتمر "الأسودان".

هــ . تنظـر 625هــ، وقيـل 679هــ ، وتـوفي عـام 610ارتحل إلى مصر وجال بها وبالعراق والشام ولد في عـام   (2)
 (.2هامش ) 55في المنتقى صـترجمته 

 .77المنتقى صـ  (9)
يقــول كروتشــي : "إن الطبيعــة جميلــة فــي نظــر مــن يتأملهــا بعــين الفنــان، ولــو لــم يكــن الخيــال لمــا  كــان هنــاك   (7)

مكتبـة النقـد الأدبـي  – 76مشهد واحد جميل في الطبيعة" علـم الجمـال والنقـد الحـديث : عبـد العزيـز حمـوده صــ
 و المصرية.مكتبة الأنجل –
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 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 وذلك حينما صورها تشبه عينًا وعين في ثنائية لا تنتهي من الألوان والأصباف.
اد فيهــا الشــاعر ولقــد أوضــح هــذا المعنــى، وكشــف عــن لثــام تلــك الصــور، وز 

 حينما قال يصف زهرة النرجس: (1)"الوراق"
ـــــا  ونـــــرجُ  روض  كالل ـــــا  نواعسً

 

ـــــا ** ـــــاو خليقً ـــــا  جـــــديرًا بالنع (2)وك
 

 

وهي صورة لها خصوصية في بيت الوراق؛ حيث ذكر الشاعر زهرة النـرجس 
 المنتثـــرة فـــي الريـــاض بمزيـــد خصوصـــية، فجعلهـــا كاللحـــاظ الناعســـة، والعيـــون الفـــاترة، 

عن مرض أو إعياء، وإنما هو فتور ساحر في نظرتهـا، وهـدوء فـي حركتهـا يزيـدها  لا
جمالًا وبهاءً، ويرسم في ذات الوقت صورة دقيقة لهيئـة زهـرة النـرجس فـي وقـت معـين 
من أوقات اليـوم، وقـد تـداخلت ألوانهـا، وتقاربـت أوراقهـا، وتحـول عنهـا ضـوء الشـمس، 

 الناعسة والعيون الساحرة الفاترة. تحكي اللحاظ –بحسن ألوانها  –فأصبحت 
ولا يزال "العمـاد السلماسـي" يمـدنا بطرائـف وبـدائع مـن صـور النـرجس، يجيـزه 

 فيها "نور الدين المغربي"، يقول "العماد":
 انمــــــــــــر  لــــــــــــى نــــــــــــرج   قــــــــــــد

 

ــــــــــــــــــــــــــديعا ** ــــــــــــــــــــــــــا ب  (3)أرال لونً
 

 فأجازه "نور الدين" قائلًا يكمل الصورة ويفصلها:
ــــــــــــــــد  ك نمــــــــــــــــا الشــــــــــــــــم  وال 

 

ــــــــــــــــــــــــعاه جميعــــــــــــــــــــــــا **  (4)ر رَمَّ
 

وكــأن القــريحتين واحــدة، والخيــال واحــد، والخــاطر يصــدر عــن قلــب ووجــدان  
واحد؛ فلقد أجمل "العماد" فذكر اللون البديع الـذي تبـرج بـه النـرجس بعـد حيـاء، وسـفر 
ـــه وبهائـــه بعـــد خفـــر، فلفـــت العيـــون والنـــواظر إليـــه بأثوابـــه البهيجـــة وأزهـــاره  عـــن جمال

ــا الباســمة، ثــم جــاء " نــور الــدين" بخيالــه اللاقــط، وبيانــه المحلــق، وخــاطره الــيقظ، مقافيً
 "العماد" ومجيزًا له، ومُملطا ما بدأه صاحبه فقال:

                                                 

 ( .2هامش ) 95هـ. المنتقى صـ671هـ ، وتوفي 601من أدباء مصر ولد   (1)
 . 71المنتقى صـ  (2)
 . 77المنتقى صـ  (9)
 . 77المنتقى   (7)
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ــــــــــــــــد   ك نَّمــــــــــــــــا الشــــــــــــــــم  وال 
 

 ر رمـــــــــــــــــــــــــــعاه جميعًــــــــــــــــــــــــــــا **
 

ــــذكره   ــــل المجمــــل، وبــــيَّن المشــــكل، وأوضــــح وزاد، وأتــــى علــــى المــــراد، ب فَفَصَّ
لفضــي، وقــد تعاضــدا، واجتمعــا علــى صــفحات الشــمس بلونهــا الــذهبي، والقمــر بلونــه ا

أوراق النرجس يزركشان أوراقه الزاهية، ويصبغانها بألوانهما البهيجة، ويرصعان زهرته 
مرة بالأصفر الذهبي لون الشمس، وأخرى بالأبيض الفضي لون  –متداخلة الألوان  –

خـــرى القمـــر، وهـــي ذات ألـــوان أوراق زهـــرة النـــرجس التـــي تتشـــكل مـــن ورقـــة صـــفراء وأ
بيضــاء، وغيرهــا مــن الألــوان المتناســقة التــي نقشــتها يَــدُ اللطيــف البــديع مبــدع الجمــال 

 المطلق في الكون الفسيح، الخالق "جل في علاه".
 يقول ابن حزم: 

ــــور والت ـــــر ضـــــلة  يعي ــــو  لـــــو  النَّ
 

 لــــرأي جهــــول فـــــي الغوايــــة ممتـــــدِّ  **
 

 وهل عاب لو  النرج  الغـ  عا ـ 
 

 (1)ات علـى البعـدولو  النجور الزاهر  **

 

  

                                                 

ضـبطه وحـرر هوامشـه د/ الطـاهر مكـي  – 51، 50طوق الحمامة في الإلفة والإلاف لابن حـزم الأندلسـي صــ  (1)
 م.1120 -هـ 1700لثة الثا –طبعة دار المعارف  –
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 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

ل والمطر والحمامة الباكية"
َّ
 المبحث الثاني: "صور الط

من المعلوم أن الطَّل على صـوره المبثوثـة فـي ديـوان الشـعر العربـي قـد خلـب  
قلوب الشـعراء، واسـتحوذ علـى عـواطفهم، فطفقـوا يصـفونه، ويشـققون صـوره، ويتفننـون 

أو التفـرد بمـا لـم يـأت بـه صـاحبه  في وصول كل منهم في تصويره إلى لباب المعنى،
أو يخطر له على بال، وربما تنافسوا فـي هـذا علـى نحـو مـا يُسـمى بالإجـازة الشـعرية، 
"وهي قائمة على تعاون شاعرين في رسم صورة شعرية واحدةٍ، يبـدأ الأول بـنظم خـيط 

" ولقــد جــاءت (1)فــي نســيج تلــك الصــورة، فــيلقم الآخــر الخــيط الثــاني لمتابعــة نســيجها
ورة الطَّل فـي كتـاب "المنتقـى " علـى هـذا النسـج؛ فمـطت الـنفس إعجابًـا، والمشـاعر ص

 زهوَا وخلابة وظرفًا.
من ذلك ما نقله "الصفدي" في روايته عن ابن سعيد قـال: جالسـت ابـن غنـوم  

ز: (2)الإسكندري   يومًا بمنظرة في بستان على خليج الإسكندرية غبَّ مطر فقلتُ له أَجِّ
1- ـــــاأمـــــا تـــــر  ال    ـــــل فـــــي الأورا  منتممً

 

 
 فقال ابن غنوم:

 والــــــــــريه ينثــــــــــره كالــــــــــدر مــــــــــن أذ  
 

 
 فقال ابن سعيد

2- ــــــا  ــــــوا مُلمت مً ــــــه الم ــــــزا  ي  والنهــــــر يُم
 

 
 فقال ابن غنوم:

 فاعجــــ  ل ــــالين مــــن هــــم ومــــن حَــــزَ ِّ  
 

 
 فقال ابن سعيد:

9-  وال يــــــــر يلتــــــــز فــــــــي حافاتــــــــه لَقًِّ ــــــــا 
 

 
 

                                                 

 . 20المنتقى صـ  (1)
 (.1هامش ) 72هـ. المنتقى صـ797هو صدر الدين يوسف بن أحمد بن محمد الجذامي الاسكندراني توفي   (2)
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  فقال ابن غنوم 
ـــــــنمُ ضُـــــــلاَّ   ـــــــنكمـــــــا يُهي ـــــــى وث (1)ل عل

 
 

 
وبالتأمــــل فــــي تلــــك الصــــور التــــي تألفــــت مــــن قــــريحتين مختلفتــــين وخيــــالين  

 ما يلي: –بعين الذوق  –متباينين، بدأها "ابن سعيد" وختمها "ابن غنوم" نستنتج 
: نجد "ابن سـعيد" قـد بـدأ صـورته فـي وصـف الطَّـل وقـد (2)في الصورة الأولى 

سقوط المطر، وهـي صـورة بديعـة تـريح الـنفس،  انتظمت حباته على أوراق النبات إثر
وتبهج العين، حيث الكون كله قد كساه الطَّلُّ المنتثر على أوراق الأشـجار فـي انتظـام 
بــديع، وكــأن حباتــه قــد انتظمــتْ فــي ســلك، أو قرنــت فــي عقــد، فبــدت قطراتــه المتقاربــة 

 المنضودة في شكل بديع على نحو ما رسم "ابن سعيد" وأوضح وشيد.
يحادثه بها صديقه،  –نه لما كانت الصورة مساقة وموجهة إلى "ابن غنوم" لك 

 أجاب "ابن غنـوم" –ويسأله عن جزئياتها، ويطلب إليه استشعارها واستشراف معالمها 
مكملًا الصورة في اتساق وانتظام وتلانم وانسجام فقال: "والريح ينثره كالدر مـن أذن"، 

بيـت "ابـن سـعيد" شـيئًا آخـر وهـو انتثـاره بعـد انتظامـه، في  –مضيفًا إلى انتظام الطَّل ِّ 
وانسياب قطراته بعد استقرارها على أوراق النبات بواسطة الريح التي تهب مداعبـة لـه، 
وكأنهــا تغازلـــه، أو تداعبـــه، فيهــرب منهـــا فـــي حركــة رائعـــة وتســـاقط خفيــف يشـــبه فـــي 

ن غصـن إلـى غصـن انسيابه وهدوء تحركه، وانسلال قطراته من ورقـة إلـى أخـرى، ومـ
 حتى يستقر، يشبه الدر المنثور المتساقط من قرط دُر ِّ معلق في أذن صاحبته.

أن كــل بيــت منهمــا يتضــمن صــورة،  –بجــلاء  –والمتعمــق فــي البيتــين يــدرك  
وكلاهمــا معًــا يرســمان صــورة كليــة رائعــة للطــل ذاتــه وقــد داعبتــه الــريح ففرقــت نظمــه، 

ر ِّ من الأذن.وبعثرت حبه، ونثرت قطراته اللؤلؤي  ة البيضاء كنثر الدُّ

                                                 

 .72المنتقى صـ  (1)
ســـنكتفي هنـــا بتحليـــل الصـــورة الأولـــى فقـــط التـــي تخـــص وصـــف "الطـــل"، وأمـــا الصـــورة الثانيـــة والثالثـــة فســـنورد   (2)

 هما في المبحث الثالث بعنوان "صور النهر" .تحليل
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 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

وإذا أُخذ على "ابن غنوم" أنه لم يتابع صـورة الانتظـام نفسـها التـي بـدأها "ابـن  
ســعيد" ولــم يعطهــا أيَّ تشــبيه يزيــد صــورة الأول جــلاء، بــدل أن يتركهــا بعــد أن تأهــب 
المتلقــــي للكــــاف أو كــــان، أو بمعنــــى آخــــر بعــــد أن تأهــــب المتلقــــي لإكمــــال الصــــورة 

ميمها، فـإذا بـه يتفاجـأ بـأن "ابـن غنـوم" تـرك صـورة "ابـن سـعيد" وانتقـل إلـى صـورته وتت
هو، إذا أخذ على "ابن غنوم" هذا، فإن الواقع الأدبي يقضي بأن الناقد أو الشـاعر مـا 
كان له أن يلزم أديبًا بما في قريحته هو، أو أن يحمله ليهدر بشقشقته هو، هكذا يـرى 

تقلقــل فــي  –مجتمعتــين  –أيضًــا بــأن الصــورتين بينهمــا  ، كمــا يــرى (1)محقــق الكتــاب"
خـــلاف  –مــع تقــديري لــه  –، وأرى (2)التركيــب، أو مغالظــة معنويــة إن صــح التعبيــر

وإن جاء بصورة لـه  –ذلك؛ لأن "ابن غنوم" لم يترك صورة " ابن سعيد" بالكلية، لكنه 
، وتعلـق بهـا –أخـرى  وتقيـد، وهـي صـورة  قـد بنـى علـى صـورة " "ابـن سـعيد" فـي الطَّـل ِّ

انبثقــت وتحــددت معالمهــا وتكونــت مــن خــلال صــورة "ابــن ســعيد"، بــل إن "ابــن غنــوم" 
أكمل صورة صاحبه، ولفتنا إلى حركتيهـا، وأضـاف إليهـا؛ لأن الطـل لا يسـتقر طـويلًا 
على الأوراق منتظمًا، فسرعان ما تبخره الشمس أو تنثره الـريح، وتبعثـر حباتـه عوامـل 

مَّ فإنَّ البيتـين أو الصـورتين بينهمـا ألفـة وتلاحـم شـديد؛ إذ إن الضـمير الطبيعة؛ ومن ثَ 
" التـي هـي فـي بيـت  الذي في كلمة "تنثره" في بيت "ابن غنوم" عائـد علـى كلمـة "الطَّـل ِّ
"ابن سعيد"، وكأن "ابن غنوم" أراد في صورته أن يشيد صرحًا من بيته وبيت صاحبه 

ريحتين متعــانقتين وليســتا متنــافرتين، مفادهمــا معًــا، وأن يرســم صــورة كليــة عامــة مــن قــ
تصــوير "الطــل" منتظمًــا فــي الأوراق ومنثــورًا بواســطة فعــل الــريح، فــي شــكل كلــي  لا 
ينفك بعضه عن الآخر بدليل قوله: "كالدر من أذن"، ولو أراد لصورته أن تتوقف عند 

ر وتسـاقط حباتـه قول "ابن سعيد" "منتظمًا" لما أتى بلفظة "من" التي تدل على نثر الـ دُّ
 واحدة بعد أخرى من الأذن التي انحل سلك قرطها.

                                                 

بتصــرف، ومحقــق الكتــاب هــو الأســتاذ/ أحمــد رفيــق الطحــان، ومراجعــه أ . د/ حســين  29ينظــر: المنتقــى صـــ  (1)
 نصار.

 .29السابق صـ  (2)
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وهـــذا هـــو مغـــزى هـــذه الصـــورة ولبابهـــا وســـر جمالهـــا، ومثلهـــا مـــا أنشـــده "ابـــن   
فــي وصــف الغيــث البــاكي والمطــر المنهــل وقــد ســكب دموعــه در ا  (1)حديــدة القيروانــي"

 بديعًا في بساط من عقيق فقال:
 اكيًـــاأو مـــا تـــر  الغيـــث المعـــرو ب

 

 يـــ ري الـــدمور علـــى ريـــاض شـــقيي **
 

 فكـــــ   ق ـــــر دموعـــــه مـــــن فوقهـــــا
 

 (2)دُرٌّ ت ــــــدد فــــــي بســــــا  عقيــــــي **
 

فــالقطر وهــو "الغيــث المعــرس" در أبــيض فــي بســاط عقيــق أحمــر فــي صــورة  
"أبي حديدة" والطل عند "ابن غنوم" در منثور. ويحسب لابن غنوم تقيده بصـورة "أبـي 

 كها حتى أتم المشهد وأتى على المراد.سعيد" ودوران خياله في فل
وقـــد يجتمـــع هـــذا الغيـــث المنهمـــر مـــع الطـــل الجميـــل فـــي رســـم صـــورة بديعـــة  

للحمامـــة الباكيـــة، مشـــكلًا  هـــذا الجـــو الحـــالم صـــورًا متشـــابهة يجمعهـــا بكـــاء وشـــكاية 
ونحيــب يخــتلط فيــه بكــاء المرنــة الحزينــة مــع نشــيج شــاعرها الحــزين لأجلهــا، المتفاعــل 

 ا بشجن وبكاءً ببكاءٍ.معها شجنً 
 يقول أبو بكر يحي بن هذيل التميمي في وصف حمامة: 

ـــــــة  والـــــــدجن ينســـــــ  فوقهـــــــا  ومُرِّنَّ
 

ـــــــال ** ـــــــوء ب  بـــــــردين مـــــــن  ـــــــل ون
 

 مالــــ  علــــى  ــــي الجنــــاح وربمــــا
 

 جعلـــــــــ  أريكتهـــــــــا ق ـــــــــي  أرال **
 

 وترنمــــــــ  ل نــــــــين قــــــــد حلتهمــــــــا
 

 بغنـــــــــاء مســـــــــمعة وأنـــــــــة شـــــــــال **
 

 ففقــــدت مــــن نفســــي وفــــر  تلهفــــي
 

 (3)نَفََ  ال ياة  وقلُ : من أبكال  **
 

ولقـــد وصـــف "ابـــن هـــذيل" الحمامـــة بأنهـــا "مرنـــة" أي ســـاجعة صـــادحة هـــادرة  
وشجية وعازفة ألحان الطبيعة الكبرى فـي دجـى الليـل الحالـك الـذي نسـج فوقهـا بـردين 

                                                 

 102هـــو العبـــاس أحمـــد بـــن القاســـم القيروانـــي، مـــن شـــعراء القـــرن الخـــامس الهجـــري. ترجمتـــه فـــي المنتقـــى صــــ  (1)
 (.7امش )ه

 .110المنتقى صـ   (2)
 .119المنتقى صـ  (9)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

ســـاحرين الأول: مـــن طـــل يخلـــب الأبصـــار ويأخـــذ الألبـــاب فـــي انتثـــاره فـــوق الأوراق، 
 ه على الغصون والأشجار.وانتظام

والثــاني: بــرد الأنــواء الباكيــة، والأمطــار المســجومة والســحب المنهمــرة، وكلهــا  
ترسم ملمحًا خلابًا وجوًا حالمًا تعيش فيه هـذه الحمامـة الحزينـة، وقـد مالـت علـى طـي ِّ 
الجناح، متوسدة إياه، جاعلة أريكتها التي تنام عليها قضـيبًا مـن أراك، لتعـزف مزمـور 

هـــوى، وتنـــوح بأعـــذب ألحـــان الغـــرام الموشـــى بـــالحزن والأســـى معًـــا، مترنمـــة بلحنـــين ال
 .(1)ساحرين على قيثارتها الباكية، جامعة بين الغناء المدوي وأنة الشاكي الحزين

ويبلــ  "ابــن هــذيل" غايتــه فــي تصــوير هــذه الحمامــة مــن حيــث الامتــزاج بهــا،  
ا، والمعايشـة لمحنتهـا، والأسـى لكربتهـا، واللهفة عليها، والبكاء بعينهـا، والتعـاطف معهـ

 حتى كاد من أساه، وفرط شجوه وبكاه أن يفقد النفس ويفارق الحياة أو فارقها بالفعل.
 ففقــــدت مــــن نفســــي وفــــر  تلهفــــي

 

 (2)نَفََ  ال ياةَ  وقلُ : من أبكالِّ  **
 

، (3)وكأنــه بــذلك يُعلــي ويعــزز قاعــدة أســس لهــا مــن ســبقه مــن شــعراء العــرب  
ا مـــن بَعْـــدُ غربيـــة وافـــدة، فـــي نظـــرة الشـــعراء إلـــى الكـــون وامتـــزاجهم بمفـــردات وظنوهـــ

الطبيعــة، وارتمــائهم فــي أحضــانها والتغنــي معهــا، فيمــا يطلــق عليــه "الرومانســية" فــي 
 المذاهب الأدبية الحديثة.

ردة مـن مفـردات الطبيعـة وقلما نجد شاعرًا فقد نَفَسَ الحياة في تعاطفه مـع مفـ 
كما وجـدنا عنـد "ابـن هـذيل" الـذي نـاغى الحمامـة، وفهـم لغتهـا، وحـنَّ لهـديلها، وسـألها 

                                                 

ــا ســماه "نــوح الحمــام" ذكــر فيــه مــذاهب   (1) ــدكتور زكــي مبــارك فــي كتابــه المــاتع "مــدامع العشــاق" عنوانً قــد أفــرد ال
طبعــة الهيئــة  – 12إلــى صـــ  19الشــعراء فــي نــوح الحمــام ورنيــتهم حــول  تفســير هــذه الألحــان. يراجــع فــي صـــ

 الثقافة . العامة لقصور
 .119المنتقى صـ  (2)
 من أمثال: عنترة العبسي الذي تفاعل مع طائر البان وبكى لشجوه وحن إلى واقع ألحانه الحزينة يقول:  (9)

ــــد ييجــــ  أشــــجاني ــــا  ق ــــا  ــــا ر الب  ي
 

ــــــــا  ** ــــــــا  ــــــــا ر الب ــــــــا ي ــــــــي  ربً  وزدتن
 

    كنـــــ  تنـــــدب  لفـــــا قـــــد فجعـــــ  بـــــه
 

ـــــال ين أشـــــجاني ** ـــــد شـــــجال الـــــ ي ب  فق
 

 الطبعة الأولى. –بيروت  –المركز الثقافي اللبناني للطباعة والنشر  – 222انه صـديو 
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 –كمــا قلــت  –عــن أســباب البكــاء المفجــع، فــي حــين أن غيــره مــن الشــعراء قــد اكتفــى  
بالتعـــاطف والأســـى مـــن بـــاب أن الشـــجى يبعـــث الشـــجى، والأســـى يستحضـــر الأســـى، 

 .(1)ة""والعاشية تهيج الآبي
 يقول يوسف بن هارون الرمادي يخاطب حمامة: 

ـــــــي ـــــــة تنثن ـــــــو  الأراك  أحمامـــــــة ف
 

 ب يــــــاة مــــــن أبكــــــالِّ مــــــا أبكــــــال  **
 

ـــ  مـــن حـــر  الهـــو   ـــا  بكي  أمـــا أن
 

(2)وفـــرا  مـــن أهـــو   ف نـــ  كـــ ال **
 

 

 
  

                                                 

مثــل عربــي يــدل علــى أن الأمــور يســتدعي بعضــها بعضًــا، ويــذكر بعضــها بــبعض. ينظــر المثــل فــي : كتــاب   (1)
 – عبــد المجيــد قطــامش –تحقيــق محمد أبــو الفضــل إبــراهيم  57، صـــ2جمهــرة الأمثــال لأبــي هــلال العســكري جـــ

 م .1122 -هـ 1702الثانية  –لبنان  –بيروت  –طبعة دار الجيل 
 .117المنتقى  صـ  (2)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 المبحث الثالث: صور النهر
هـو والنهر الذي قصد إليـه الشـعراء فـي كتـاب "المنتقـى" هـو نهـر "السـردوس و  

، كما ذكره "نور الدين علي بن سـعيد المغربـي" قـال: (1)من خلجان نيل مصر العظيم"
فمــررت منــه بمكــان لا  (2)"ركبــت بالســردوس مــرة مــع جماعــة مــنهم "العمــاد السلماســي"

 (3)تســـتطيع الشـــمس أن تصـــل إلـــى النهـــر لاشـــتباك الأشـــجار الكثيفـــة الظـــلال "فرأيـــت"
 السلماسي" فقال: الجميع يحسنه فافتتح القول "العمادُ 

 انمــــــــــــــر  لـــــــــــــــى السردوســـــــــــــــيم 
 

ي قـــــــــــــــد حَـــــــــــــــوَاهُ  ** ـــــــــــــــ ِّ  (4)ي والَّ
 

 فقلت: 
ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــدوح حُل ِّ  ك نمــــــــــــــــــا ال

 

 منـــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــلك   ـــــــــــــــــــلاهُ  **
 

 فقال:
 والشـــــــــــــــم  حـــــــــــــــين أ لـــــــــــــــ 

 

 مـــــــــــــــــــن أُفقهـــــــــــــــــــا لسُـــــــــــــــــــراهُ  **
 

 فقلت:
ـــــــــــــ ــــــــــــم تســ ــــــــــــاءً فل ــــــــــــ  لق  رام

 

ـــــــــــــــــــت ع ولــــــــــــــــــوا حمــــــــــــــــــاهُ  **  ـ
 

 فقال:
 فلونهـــــــــــــــــــــــــا ذو امـــــــــــــــــــــــــفرار

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــواهُ  **  بصـــــــــــــــــــــــــــــــــدهِّ ون
 

 قلت:ف 
 ك نهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــين ألقـــــــــــــــــــ 

 

 مـــــــــــــــــــن نورهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــُ راه **
 

 
                                                 

 (.7، هامش )77المنتقى صـ  (1)
هــ . 677هــ ، وتـوفي 521هو عماد الدين محمد بن عثمان أصله من سلماس ثم انتقل أبوه إلى القاهرة وولد بهـا   (2)

 (.5هامش ) 77المنتقى صـ
 ، وقد أضفتها لأنها مناسبة للمعنى والسياق.75إضافتي ومكانها بياض في  المنتقى صـ هذه الكلمة من  (9)
كُتبتْ الياء كلها في الشطر الأول في المنتقى وصوابها أن تكون مقسمة بين الشطرين كمـا أثبتهـا ؛ لأن البيـت   (7)

 .75من المجتث ) مستفعلن فاعلاتن( . والبيت في المنتقى صـ
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 فقال: 
 مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين دوح  كثيـــــــــــــــــف  

 

ـــــــــــــــــــاهُ  ** ـــــــــــــــــــه جانب  تُزهـــــــــــــــــــى ب
 

 فقلت: 
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيم  رار مــــــــــــــــــن حُ ــ  مت

 

 ـــــــــــــــــــــبه التمـــــــــــــــــاو لَمَـــــــــــــــــاهُ  **
 

 فقال: 
 فمـــــــــــــــــــرَّ خـــــــــــــــــــا سَ لـــــــــــــــــــثم

 

(1)وذال أقصــــــــــــــــــــــى مُنــــــــــــــــــــــاهُ  **
 

 

في  كالتي ذكرت في وصف "الطل" –وهذه صورة رائعة من المجازاة الجميلة  
مَتْ ألوانها وظلالها بين "العماد السلماسي" و "علي بن سعيد  –المبحث السابق  قد قُس ِّ

المغربــي"، وقــد افتتحهــا "العمــاد" بلفــت الأنظــار إلــى خلــيج نيــل مصــر "الســردوس" ومــا 
حــواه مــن جمــال خــلاب وحســن آســر، وصــفاء وظــلال وأشــعة وكمــال ينطــق بالكمــال 

 الأعظم من صنع الخالق سبحانه.
ولقــد أجازهــا "علــي بــن ســعيد" فــي تلاحــم وتــلاق وائــتلاف خيــال، وكــأن كــل  

صــورة مــن هــذه الصــور انبثقــت مــن خيــال واحــد، وخــاطر واحــد، قــد تعاضــد فــي رســم 
صورة متكاملة للنهر والـدوح الـذي حلـي منـه بسـلك طـلاه، والشـمس تداعبـه مـن أفقهـا، 

ستطع إلى ذلك سـبيلا؛  وقد أطلت من عل، وكأنها حبيب رام الوصول لمن يحب فلم ي
ــمَّ ابتقــع لونهــا، واصــفر غصــنها، وذبــل عودهــا بســبب صــد الحبيــب ومــن وراء  ومــن ثَ

 بعاده ونواه.
ـــة بتصـــوير أشـــعة   ويختـــتم الشـــاعران هـــذا المشـــهد الرائـــع وتلـــك الصـــورة الكلي

الشمس التي تخللـت الأشـجار المشـتبكة الأغصـان والظـلال، فقـال "ابـن سـعيد" يصـف 
 ديع:هذا المنظر الب

 ك نهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــين ألقـــــــــــــــــــ 
 

 مـــــــــــــــــــن نورهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــ راه **
 

 فقال العماد يكمل المشهد، ويرسم جزئيات الصورة:
                                                 

 .76، 75المنتقى صـ   (1)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين دوح كثيـــــــــــــــــف
 

ـــــــــــــــــــاه ** ـــــــــــــــــــه جانب  تزهـــــــــــــــــــى ب
 

 فقال "ابن سعيد" يرسم صورة "الشمس" في هذا المشهد الآسر: 
 متــــــــــــــــــيم رار مــــــــــــــــــن ح ــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــاه ** ـــــــــــــــــــبه التمــــــــــــــــــاو لَمَ  ـ
 

 فقال "العماد" يختم المشهد: 
  س لـــــــــــــــــــثمفمـــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــا

 

ــــــــــــــــــــــــــاه **  وذال أقصــــــــــــــــــــــــــى من
 

ولقــد كــان "ابــن ســعيد" شــغوفًا بهــذه الصــور الطبيعيــة الجميلــة، ولقــد مَــرَّتْ بنــا  
صورته البديعة في وصف الطل في المبحث السابق مـع "ابـن غنـوم" عنـدما قـال "ابـن 

 سعيد":
ــــــا  ــــــورا  منتممً ــــــي ال ــــــر  ال ــــــل ف  أمــــــا ت

 

 
 فقال ابن غنوم: 
ر مـــــــــــن  ـــــــــــره كالـــــــــــدُّ  (1)أذ  والـــــــــــريه تنث

 

 
وهنا نكمل الصور التي بدأت في وصف الطَّل، وتُليت هنا في وصف النهـر  

 بين الشاعرين حيث قال "ابن سعيد":
ــــــــا  ــــــــه المــــــــوا ملت مً  والنهــــــــر يمــــــــزا  ي

 

 
 فقال "ابن غنوم": 
 فاعجـــــ  ل ـــــالين مـــــن هـــــم ومـــــن حـــــز   

 

 
 فقال " ابن سعيد":  
 وال يـــــــــر يلتــــــــــز فــــــــــي حافاتــــــــــه لقً ــــــــــا 

 

 
 غنوم" فقال " ابن 
 (2)كمـــــــــا يُهيـــــــــنم ضـــــــــلال علـــــــــى وثـــــــــن 

 

 
وهمــا صــورتان رائعتــان فــي وصــف النهــر: الأولــى رســمها "ابــن ســعيد" للنهــر  

                                                 

 راجع صورة "الطل" في المبحث الثاني من هذا الفصل.  (1)
 .72المنتقى صـ  (2)
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تلتطم أمواجه وترتطم بحافته في مشهد لا ينتهي، ولا يكاد يتوقف، وكأن تلـك الأمـواج  
 تتقاتل وتتصارع ويرمي بعضها بعضًا.

اج الممتزجـة التـي وضـعها "ابـن لكن "ابن غنوم" قد توقف يفكر في هذه الأمو  
سعيد" فـي لوحـة أمامـه، وطلـب منـه الإجـازة فيهـا؛ فجـال خيالـه، وسـبح فكـره، فلـم يجـد 
جامعًـــــا لهـــــا إلا أن يلحقهـــــا فـــــي تصـــــارعها وتلاطمهـــــا بحـــــالتي الهـــــم والحـــــزن اللـــــذين 
يصطرعان في النفس، ويصطكان في الخاطر، ويمتزجان فـي الوجـدان والفكـر امتـزاج 

 صطرعة في النهر.الأمواج الم
وأما الصورة الأخرى فهي صورة "ابن سعيد" للطير يلتز في حافة هذا النهـر،  

وينقــر فيهــا، ويطعــن بمنقــاره مــع صــوت ينبعــث منــه مصــاحبًا لهــذه الحركــة المتكــررة 
للطير وهو يلتقط الحب، وهي صورة حركية رائعة جمعت بين حركـة الطيـر "يلتـز فـي 

ذي يصــاحب هــذه الحركــة الســريعة المنتظمــة مــع هيئــة ، وصــوته الخفــي الــ(1)الحافــة"
 مخصوصة.

وكأني بـ"ابن غنوم" وقد وقف أمام صورة "ابـن سـعيد" هـذه مشـدوهًا يقلبهـا فـي  
ل  ـــلاَّ خـــاطره؛ ليلحقهـــا بمـــا يشـــابهها، ويقرنهـــا بمـــا يشـــاكهها، فلـــم يجـــد غيـــر حركـــة الضُّ

لا يكـاد يُفهـم وهـي  بصـوت خفـي العاكفين على وثن يتلون عليه مـا خفـي مـن تـراتيلهم
 مع حركة لا تكاد تتوقف تماثل حركة نقر الطير في حافة النهر. (2)"الهينمة"

ولئن جاز لنا أن نقول بأن هذه الصـورة قـد حـازت إعجابنـا وأسـعدتْ خواطرنـا  
مــن حافــة النهــر  –فــي ذكــاء خــاطف  –فــإن منطلــق ذلــك هــو أن "ابــن غنــوم" قــد نقلنــا 

المعابـد، واجتمـاع أصـحابها علـى أوثـانهم وأصـنامهم وهـم ونقر الطير فيها إلـى أسـوار 
همـون فــي خفــاء، محـركين رنوســهم وظهــورهم كـالطير حــين تحــرك عـاكفون عليهــا يهم

                                                 

ينظــر لســان العــرب لابــن منظــور مــادة "لتــز"، ويراجــع فــي أحجــام الطيــر وحركتهــا وعاداتهــا كتــاب: الطيــر فــي   (1)
الطبعـة الأولــى  – 7، 6، 5الشـعر العربـي حتـى نهايـة العصــر الأمـوي د/ حمـدي عبـد المجيـد عبــد الـرحيم، صــ

 م ، مطبعة الأمانة.1112
 يراجع لسان العرب مادة : )هنم(.  (2)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 رنوسها حالة نقر الحب.
ولقد جمع "ابن غنـوم" أشـتات متفرقـات فـي قـرن واحـد، وقـارب بـين متباعـدين  

يوطهمـــا علـــى نحـــو دقيـــق، ، حتـــى لاءم بـــين الصـــورتين، وربـــط خ(1)فـــي براعـــة وإقنـــاع
ل،  ـــلاَّ متكئًــا فـــي هــذا علـــى هيئتــين متقـــاربتين فـــي "الحركــة" التـــي جمعــت الطيَـــر والضُّ
وكــذلك فــي "الصــوت" الــذي جمــع صــوت الطيــر وهيمنــة أصــحاب الــوثن وهــم عــاكفون 

 عليه.
  

                                                 

وكأنــه اســتدعى صــورة عــدي بــن الرقــاع عنــدما جمــع بــين متباعــدين، وقــرن بــين متفــرقين، حينمــا أراد وصــف   (1)
 طرف قرن الظبي في قوله:

 يزجي أ ن كا   برة روقه
 

 قلم أماب من الدواة مداها **
 

قـة بـين طـرف قـرن الظبـي المختلـف اللـون عـن أصـله وطـرف رأس القلـم الـذي غمـس فـي المـداد فأصـبح فقد أقـام علا
 اللون مميز الشكل.
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 المبحث الرابع: صور النارنجة 
ســابقة؛ وهــذه الصــور أعنــي صــور النارنجــة قــد آثــرتُ أن تتلــو صــور النهــر ال

لأنها تتعلق به في بعض تصوير الشعراء لها، وهي تضـفو فـوق أمواجـه، وتسـبح بـين 
 طياتها في جمال آسر وخفة ورشاقة عالية الروعة.

وشـــجر النـــارنج مـــن الأشـــجار ذات الألـــوان الآســـرة الجميلـــة، لا ســـيما عنـــدما  
يــه متوجهــة، يثمــر زهــرة، ويــؤتي أكلــه ويينــع قطافــه. ومــن هنــا نشــاهد أنظــار الشــعراء إل

 وخيالهم بثمرته متعلقًا، وصورهم تجاهه مفتنة ومعجبة.
مــن ذلــك مــا قالــه "أبــو محمد عبــد المــنعم بــن محمد الخزرجــي القاضــي المعــروف  

 يصف نارنجة في نهر: (1)بابن الفرس"
 ونارنجــــة فــــي النهــــر ت ســــ  أنهــــا

 

 شـــــرارة جمـــــر فــــــي الرمـــــاد تلــــــوح **
 

 ومــا هـــو  لا الــروض أبـــد  شـــقيقه
 

 يـــــد بهـــــا  صـــــن هنـــــال مـــــروحيم **
 

 أو الدرر تصفو فو  أع اف فـارو
 

  ــدا فــي رحــى الهيجــاء وهــو جــريه **
 

 تغيـــــــــ  وت ـــــــــدو مـــــــــرةً وك نهـــــــــا
 

ــــوح ** ــــي الســــماء تل ــــر  ف ــــة ب  عقيق
 

 كـــــ   حبـــــاب المـــــاء يكـــــتم ســـــرها
 

ــــوح ** ــــه وت  ــــ  تفشــــو ب ــــد جعل (2)فق
 

 

وجميــل  وصـورة "ابــن الفــرس " هـذه التــي رســمها للنارنجــة تكشـف عــن براعتــه، 
وصــفه، وصــفاء قريحتــه، وجمــوح خيالــه؛ لأنــه رســم لهــذه الثمــرة عــدة صــور، وألبســها 
 –أشكالًا تدلل على تأمله لها في عوالم شعره، فالنارنجة في النهر عنـدما تسـبح تشـبه 

شرارة الجمر، تلوح في الرماد، والجامع بينهما "صفرة مشوبة بحمرة في  –ليس الجمر 
 وهيئة مخصوصة".كلٍ، تظهر في شكل معين 

ودقة "ابن الفـرس" تكمـن فـي جعـل لـون النارنجـة تشـبه "شـرارة الجمـر" محتـرزًا  
من الجمـر نفسـه؛ ليخـرج مـن حمـرة الجمـر القانيـة إلـى صـفرة الشـرارة المختلطـة بحمـرة 

                                                 

 (.2هامش ) -191. المنتقى صـ 517وتوفي  -هـ 527من أهل غرناطة ومن قضاة الأندلس ولد   (1)
 .191المنتقى صـ  (2)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 خفيفة التي تجتمع مع النارنجة في لون واحد  متقارب إلى حد كبير.
مـــن صـــورة النارنجـــة التـــي تميـــد فـــوق  ولقـــد اجتـــزأ "ابـــن الفـــرس" هـــذه الصـــورة 

غصنها في حمـرة تزهـو بهـا، ولـون تتفـرد فيـه وتمـرح بـه بـين الريـاض، لكنـه سـريعًا مـا 
 –بـارزة وظـاهرة  –ترك الحقيقة وعاد إلى سماء الخيال محلقًا ، ليصورها في حمرتهـا 

جرحًـــــا داميًـــــا يظهـــــر فـــــوق درع تصـــــفو فـــــوق أعطـــــاف فـــــارس خـــــاض رحـــــى الحـــــرب 
 بدماء الجراح. واصطبغت درعه

 أو الدرر تصفو فو  أع اف فـارو
 

  ــدا فــي رحــى الهيجــاء وهــو جــريه **
 

قـــد عـــاب الصـــورة،  –الـــذي يلـــزم منـــه ســـيل الـــدماء  –غيـــر أن ذكـــر الجـــرح  
وجعلهــا مختلفــة، وأخرجهــا عــن مســارها، ذلــك لأن صــورة النارنجــة غيــر حمــراء لكنهــا 

لـون الـدماء والجـراح، كـذلك اخـتلاف  ، التي تخالف(1)صفراء تميل إلى الحمرة الخفيفة
الأثر النفسي عنـد مـن يشـاهد النارنجـة فَتـُأرج هـذه المشـاهد نفسـه، وتـُبهج قلبـه، وتبسـم 
ثغره، على العكس فيمن يشاهد الجرح والدم ملطخًا أعطـاف صـاحبه، فتتقـبض نفسـه، 

 وتأسى مشاعره، ويحزن فؤاده.
هــذا  التفــاوت، فعــاد إلــى  لكــن "ابــن الفــرس" وكأنــه شــعر بهــذا العيــب، وأدرك 

بداية الصورة متعلقًا بأهدابها، مستدركًا ما فاته من جزئياتها في وصف النارنجة وهي 
 تضفو على أمواج النهر مرة، وتغيب فيها أخرى، قائلًا عنها:

 تغيـــــــــ  وت ـــــــــدو مـــــــــرةً وك نهـــــــــا
 

ــــوح ** ــــي الســــماء تل ــــر  ف ــــة ب  عقيق
 

ذه الصــورة التــي لا تقتصــر علــى وَنَصَــفَةً لابــن الفــرس، تجعلنــا نتوقــف عنــد هــ 
بيـان حركـة النارنجـة بـين الأمـواج وفـي طياتهـا وهـي تضـفو وتغيـب فحسـب، لكنــه أراد 

                                                 

ارنج قـد تتنـوع ألوانـه مـا بـين الصـفرة الفاقعـة أو الحمـرة القانيـة ربما كان "ابن الفرس" مصيبًا في وصفه، لأن النـ  (1)
 التي عبر عنها تميم بن المعز الفاطمي في قوله:
 وك نما النارن  في أ صانه

 

 أكر تروت من در اليعفور **
 

طبعـــة الهيئـــة المصـــرية  –( د/ عـــوض علـــي الغبـــاري 9هـــامش ) 56ينظـــر: شـــعر الطبيعـــة فـــي الأدب المصـــري صــــ
 .1121لكتاب العامة ل
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ســرعة هــذه الحركــة وتكرارهــا بشــكل يلفــت النظــر، ويســترعي الانتبــاه، ويســتلهي الــنفس  
علــى نحــو معــين، وشــكل محــدد، ولــون دقيــق ذكــره الشــاعر بدقــة، وحــدد كــل هــذا مــن 

ثــاني الــذي لملــم كــل أطــراف الصــورة المــرادة علــى نحــو بــديع وجميــل؛ خــلال الشــطر ال
ولذا لم يقل "ابن الفرس" "وكأنها عقيقة" فقط؛ لأن العقيق أحمر شديد الحمرة، ولم يقل 
أيضًا: "وكأنها برق" فقط؛ لاخـتلاف اللـون بـين النارنجـة والبـرق الخـالص، لكـن الرجـل 

يئـة خاصـة فكانـت اللغـة الحيـة التـي سـخرها أراد في براعة لونًـا خاصًـا ممتزجًـا علـى ه
للتعبير عن هذا اللون المخصوص، مضيفًا العقيقة إلى البرق "عقيقة برق" تظهر فيه 
وتختفـي بســرعة ظهـورًا يحاكيــه ويماثلـه ظهــور النارنجـة واختفائهــا فـي طرفــة عـين بــين 

 أمواج الماء.
والعقيقــة،  كمــا لــم  ولقــد تنبــه "ابــن الفــرس" إلــى الحمــرة الجامعــة بــين النارنجــة 

لكنـــه  –وإن لـــم يـــنص عليـــه  –يـــنس أن يـــذكر اللـــون الأبـــيض الـــذي يكتنـــف الصـــورة 
استحضره في مخيلتنـا وخاطرنـا وأمامنـا عنـدما ذكـر المـاء وأمـواج النهـر مـع النارنجـة، 

 كما ذكر البرق الذي يضيء الكون مع العقيقة المقترنة به المضافة إليه.
ــي صــورته ويزركشــها علــى نحــو بــديع ويــأبى خيــال "ابــن الفــرس" إ  لاَّ أن يوش ِّ

بعلــم البــديع، وأن يــتمم المشــهد بهــذا التعليــل الرائــع الــذي امتطــى فيــه الشــاعر صــهوة 
 الخيال في قوله عن النارنجة سالفة الذكر.
 كـــــ   حبـــــاب المـــــاء يكـــــتم ســـــرها

 

 فقــــــد جعلــــــ  تفشــــــو بــــــه وت ــــــوح **
 

مــواج ويخفيهــا المــاء، ثــم فــي حســن تعليــل جميــل؛ حيــث النارنجــة تأخــذها الأ 
أراد كتمــان ســرها الــذي  –فــي هــذا المشــهد  -ســرعان مــا تظهــر، وكــأن حبــاب المــاء 

يمضي بغيابها تحت طياته، بينما هي عازمة علـى إذاعـة ذلـك السـر والبـوح بـه، ومـن 
 ثَمَّ تضفو على الماء مسرعة، وتظهر صادحة بسرها ناشرة عبيرهالل

أوردهــا صــاحب المنتقــى للنارنجــة فقــد ذكرهـــا وأمــا عــن الصــورة الثانيــة التــي  
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 يقول فيها: (1)لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن فتحون 
 ولقـــــد رميـــــ  مـــــع العشـــــي بنمـــــرة

 

ـــ ه  ** ـــي منمـــر   ـــ  البشاشـــة يُ  ف
 

 نهـــــــر  مـــــــقيل  كال ســـــــار بشـــــــ ه
 

 روض  لنــــــــــــا نف اتــــــــــــهُ تتــــــــــــ راُ  **
 

 يثنـــــي معا فـــــه الصـــــبا فـــــي بُـــــردة
 

ـــــــية  بيـــــــدِّ الغمامـــــــة تُ  **  نســـــــ ُ مُوشَّ
 

ــــــاءُ فــــــو   مــــــفا ه نارنجــــــة    والم
 

ـــــــــهُ يتمـــــــــواُ  ** ـــــــــه و باب ـــــــــو ب  ت ف
 

 حمــــــــراءُ قانيـــــــــة الأديــــــــم ك نهـــــــــا
 

(2)وســـــ  المجـــــرة كوكـــــ  يتـــــوه  **
 

 

وهي صورة جديدة تُضم إلى الصورة السابقة في وصف هذه الثمـرة المسـحورة  
 الســـاحرة التـــي خلبـــت نفـــوس الشـــعراء، وجلـــت خواطرهـــا فراحـــوا يتبـــارون فـــي وصـــفها،
ويتسابقون في استجلاء صورها على نحو ما ذكرنا، وأمـا عـن الجديـد فـي صـورة "ابـن 
فتحــون" فهــو أن الشــاعر قــدم لهــا، ورســم بــين يــدي النارنجــة مــا يهيــا لهــا الوصــف، 
ويبـرز لهــا الألــوان والظــلال ؛ فتحـدث عــن زمــان الصــورة ووقوعهـا وقــت العشــي، وفــي 

نظــرة  – (3)فــي هــذا الوقــت الســاحر –ذيــل الشــفق الأحمــر بعــد الغــروب وقــد تســللت 
الشاعر نحو نهر صقيل كالحسام، على شط نه روض نفحاته تتأرج، ومعاطفـه تثنيهـا 
ريـــح الصـــبا العليلـــة فـــي بـــردة خضـــراء مزركشـــة، نســـجت خضـــرتها ووشـــت زينتهـــا يَـــدُ 
الغمامــة التهتانــة الواكفــة، وبــين جانبيــه يجــري مــاء  صــافٍ زلال، يعلــو صــفاءه نارنجــة 

وعبابه يتموج، وهذا المشهد هـو محـور الصـورة ومركزهـا الـذي تـدور أجزانهـا  تطفو به
حوله؛ لأن الأبيات جاءت في سياق وصف النارنجة، ومن ثَمَّ كثف الشاعر الصـورة، 

 ومطها ألوانًا وظلالًا وحركة وتوهجًا في ختامها فقال عن النارنجة:
 حمــــــــراءُ قانيـــــــــة الأديــــــــم ك نهـــــــــا

 

  وســــــــ  لمجــــــــرة كوكــــــــ  يتــــــــوه **
 

وكونهـا  –ولئن أمعنا النظر في هذا المشهد في ألـوان النارنجـة "قانيـة الأديـم"  

                                                 

 (.1، هامش )192هـ . المنتقى صـ572إبراهيم بن محمد بن مسلم بن أحمد روى عن أبيه، وتوفي   (1)
 . 192المنتقى صـ  (2)
 في الفروق بين الأوقات. تحقيق عماد زكي البارودي. 222ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري صـ  (9)
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 -تتقلب بين أمواج هذا النهر، وكأنها كوكب يتـوهج، ويـدور فـي أفلاكـه وسـط المجـرة  
، لأدركنــا ســر اختيــار الشــاعر زمــان هــذه الصــورة الرائعــة، وهــو زمــن العشــي ووقــت  

العشــي بنظــرة:؛ لتظهــر هــذه النارنجــة فــي هــذا دخــول الليــل خاصــة: "ولقــد رميــت مــع 
الوقت الفاتن على صـفحات المـاء اللجينـي كوكبًـا قانيًـا يتـوهج، دائـرًا وسـط مجرتـه فـي 
سرعة وتقلب وظهـور، وهـذا الظهـور الواضـح الـذي حـرص عليـه الشـاعر قـد لا يتـوفر 

اســبًا لهــذه الصــورة فــي غيــر وقــت العشــي؛ لــذا خصــه الشــاعر بالــذكر، وجعلــه زمانًــا من
ـــبس النارنجـــة وســـط نهرهـــا  لرســـم هـــذه الصـــورة بكـــل أجزائهـــا وملابســـاتها فـــي ثـــوب أل

 الصقيل جلالًا، ومط نفوسنا إعجابًا... وهكذا شأن الموهوب من الشعراء.
وأمـــا الصـــورة الثالثـــة الأخيـــرة فـــي وصـــف النارنجـــة: فهـــي لا تبعـــد كثيـــرًا عـــن  

نهرهـا الأبـيض قطـرة مـن دمٍ علـى سابقتيها، غير أن صـاحبها قـد ذكـر النارنجـة وسـط 
 سيف مصلط قد سُلَّ من قرابه.

 يقول: (1)نستمع إلى أبي مطرف بن أبي بكر بن سفيان المخزومي 
 ومنمــــــــــر قــــــــــد راقنــــــــــي حســــــــــنه

 

 مــــــــــن أزر  ينســــــــــاب كــــــــــالأرقم **
 

 أبصــــــــــــــرته ي مــــــــــــــل نارنجــــــــــــــة
 

ــــــــــــــدر ** ــــــــــــــة حمــــــــــــــراء كالعن   ا ي
 

 ودرجـــــــــ  ريـــــــــهُ الصـــــــــبا متنـــــــــه
 

 يلمــــــا ان ــــــرت  وهــــــي بــــــه ترتمــــــ **
 

ــــــــه ســــــــيف و ــــــــى مُصــــــــلتًا  فخلت
 

(2)هُــــــــزَّ  و يــــــــه ق ــــــــرة  مــــــــن در **
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 الفصل الرابع: "صور متفرقة"
 المبحث الأول: صور فانوس شهر رمضان المعظم

وهــذا الفـــانوس أولاه صـــاحب المنتقــى عنايـــة بالغـــة؛ إذ جمــع لـــه صـــورًا رائعـــة  
الفــانوس الـــذي كـــانوا انتقاهــا مـــن أخيلـــة الشــعراء وإبـــداعاتهم، وأوردهـــا معبــرة عـــن هـــذا 

يطلقـــون عليـــه "فـــانوس الســـحور" كمـــا هـــو مـــن أهـــم مظـــاهر الاحتفـــال بشـــهر رمضـــان 
 الكريم، ومن أبرز علامات الحفاوة به إلى يومنا هذا.

ولقــد تبــارى الشــعراء   فــي وصــفه، واجتمــاع النــاس حولــه، يستأنســون بنــوره،  
ا ذبالتــه فــي شــرف ويــأمنون بضــوئه، ويوقتــون ســحورهم عنــد خروجــه فــي موكبــه ناصــبً 

ورفعـــة وكأنـــه لـــواء قـــد تعـــالى، أو نجـــم قـــد ســـطع، أو رمـــح قـــد أرســـل وفـــي رأســـه نـــار 
 مضرمة.

وفيمــا يــأتي استقصــاء وتحليــل وعــرض، وتفتيــق لكــل صــوره علــى نحــو فنــي  
 يكشف عن الإبداع ، ويتلمس مواطن الجمال في الصور.

 الفانوس نجم يتألق: الصورة الأولى :

 وسف بن علي بن الرفات" في فانوس السحور:يقول "ابن الحجاج ي
ُ ه ــرِّ  ضَــوم  ونجــم مــن الفــانوو يُشم

 

ــــــــــري  ** ــــــــــ  لا يَسم ــــــــــه دو  الكواك  ولكن
 

ـــــل  لوعـــــه ـــــ  ق  ـــــا ق ـــــم أر نجمً  ول
 

هَى الصا مين عن الف ـر **  (1) ذا  اب يَنم
 

وصــورة "ابــن الحجــاج " بســيطة لا تحتــاج إعمــال فكــر ولا إطراقــة تأمــل؛ لأنــه 
ره فـــي شـــكل نجـــم يتـــألق فـــي الســـماء يشـــرق ضـــونه، ويهـــدي وصـــف الفـــانوس وصـــوَّ 

الصــائمين بطلعتــه، ولكنــه لا يســري فــي فلكــه، ولا يــدور فــي مجموعتــه دوران الكواكــب 
 السيارة، غير أنه إذا غاب آذن /يابهُ بدخول وقت الصوم، ومحين زمن الإمساك.
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ستضاء به. الصورة الثانية: 
ُ
 الفانوس لواء ي

 "ابن الحجاج" يقول فيها:  وهي صورة صنعها أيضًا
 هـــــ ا لـــــواء ســـــ ور يست ـــــاء بـــــه

 

ــي الملمــاء جــرار **  وعســكر الشــي  ف
 

ـــــا يهتـــــدو  بـــــه  والصـــــا مو  جميعً
 

(1)"لأنــــــه علــــــم فــــــي رأســــــه نــــــار" **
 

 

وخيال "ابن الحجاج " هنا خيال خصيب؛ حيث جعل من الفانوس المنصوب 
ــا يستضــاء بــه، ويُهتــدى  مــن خلالــه إلــى وقــت الســحور، علــى المنــارة لــواءً شــاهقًا عاليً

وبداية الشروع في الصوم، والصائمون يرونه سامقًا ممتدًا في آفاق الكون، يشق بنوره 
/ياهب الظلمات، ويرمـق فيهـا عسـكر الشـيب، وترمقـه أيضًـا تلـك النجـوم الزاهـرة التـي 
تطلــع بنورهــا الســاطع فــي حنــادس الليــل فتنيــر /ياهبــه، وكأنهــا بضــوئها فــي الظــلام 

 بيضاء انتشرت في شعر أسود. عساكر
ولقد رجع الشاعر إلى الفانوس مرة أخـرى يصـفه فـي البيـت الثـاني بأنـه منـارة 
هدايـــة ودليـــل رشـــاد كـــالعلم فـــي تطاولـــه، والجبـــل فـــي شـــموخه أوقـــدت فـــي أعـــلاه نـــار 

 فصارت معه دليل هداية وموطن رشاد.
ليكمــــل ومــــا أجمــــل هــــذا الاســــتدعاء الرائــــع الــــذي أورده الشــــاعر فــــي عفويــــة 

المعنــى، ويجمــل الصــورة فــي غيــر تكلــف "لأنــه علــم فــي رأســه نــار" هــذا الــذي قالتـــه 
الخنســاء تصــف أخاهــا صــخرًا وتبكيــه بــه، اســتدعاه الشــاعر وجعلــه لفــانوس الســحور 

 .(2)الذي تخيله لواءً قد نصب ، وعلمًا في رأسه نار
 الصورة الثالثة: الفانوس كوكب وعاشق يرعى الحبيب.

  القلعي: يقول أبو محمد
 وكوكــــ  مــــن ضــــرار الزنــــد م لعــــه

 

ـــا **  تســـري النجـــور   ولا يســـري  ذا رُ ب
 

ـــــا أ  يفاج ـــــه  يُراقـــــ  الصـــــبه خوفً
 

ـــــا ** ـــــا فـــــي أفقـــــه  رب ـــــدا  العً  فـــــك  ب
 

 ك نــــه عاشــــي وافــــى علــــى شــــرف
 

 (3)يرعى ال  ي  فك  لا ح الرقي  خبا **
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

ن قــدح الزنــد، لقــد صــور "القلعــي" الفــانوس كوكبًــا ســاطعًا، ضــرامه وضــونه مــ
حــين تشــتعل فتيلتــه فيــه وتتصــل بــه، فيشــرق نــوره، وتظهــر نــاره، غيــر أنــه ثابــت فــي 
مكانــه لا يحــور ولا يــدور، ولا يســري كمــا تســري النجــوم، وإن بــدا مثلهــا رفعــةً وشــبهها 
إضاءة، وهو  نظيرها في سطوعها في الليل، ومراقبة ضوء الصبح، وكذلك في /يابه 

 وله حين بزوف الفجر إيذانًا بانتهاء السحور وبداية  الصوم.عند انبلاج النهار، وأف
وخيــــال "القلعــــي" فــــي هــــذه الصــــورة محلــــق وجــــامح ومنــــتج؛ لأنــــه نســــج لهــــذا 
الفــانوس شــبيهًا ، وأبــدع لــه محاكيًــا، فقرنــه بالعاشــق، وجعلــه كــالوامق المطــل مــن عــل 

ظهــر لهــم،  يرعــى الحبيــب ويرقبــه بعــين حانيــة طالمــا غــاب الرقيــب وغفــل عــنهم، فــإذا
 وطلع بينهم، خبا هذا الحبيب، وغاب نوره وناره وأنسه وهلته وطلعته.

والوجــه الجــامع فــي هــذه الصــورة الرائعــة بــين هــذا الفــانوس وهــذا الحبيــب هــو 
مطلــق المراقبــة المشــرفة مــن مكــان عــالٍ بينهمــا: فالفــانوس يرقــب الــنجم، فــإن غــاب، 

هــذا الفــانوس، وانتهــت مهمتــه، كــذلك  وقــرب طلــوع الصــبح، مؤذنًــا بانتهــاء الليــل، خبــا
الحبيب الذي يشرف من عل يراقب حبيبه، ويطل عليه، ويسعد به، ويرعاه، فإذا ظهر 

 لهما رقيب، أو تنبه إليهما وات أو حاقد، اختفى الحبيب خوف الرقيب.
 الفانوس سنان مخضب، وخد أحمر، وقلب يخفق يراعي الشهب ليلاً. الصورة الرابعة:

 جمال الدين علي بن ظافر: يقول الوزير
 ألســـ  تـــر  شـــخص المنـــار وعـــوده

 

 عليـــــه لفـــــانوو الســـــ ور لهيـــــ  **
 

ـــــ  أســـــمر ـــــل منمـــــور الأنابي  ك ام
 

ــــــدماء خ ــــــي  ** ــــــه ســــــنا   بال  علي
 

 تـــر  بـــين زهـــر الزهـــر منـــه شـــقيقه
 

 لهــــا العــــود  ــــ    والمنــــار كثيــــ  **
 

 وي ـــدو كخـــد أحمـــر   والـــدجى لمـــى
 

 بــــــدا  يــــــه ثغــــــر للنجــــــور شــــــني ُ  **
 

 كـــــ   لزنجـــــي الـــــدجى مـــــن لهيبـــــه
 

ـــــ   دهـــــاهُ وجيـــــ ُ  **  ومـــــن خفقـــــه قل
 

 تــراه يُراعــى الشــه  لــيلًا  فــك  دنــا
 

ــــه  ــــروب ** ــــور مــــباح  حــــا  من   ل
 

 فهــــل كــــا  يرعاهــــا لعشــــي ففــــر  ذ
 

ــــ   ** (1)رأ  أ  رومــــي الصــــباح رقي
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والأبيات تجمـع عـدة صـور للفـانوس وكلهـا تحمـل خيـال الشـاعر، وتعبـر عـن   
املة وعالمــه المحلــق حــول رســم صــور هــذا الفــانوس المنصــوب عــوده علــى رنيتــه الشــ

المنـــارة العاليـــة، وقـــد بـــدا لهيبـــه ســـاطعًا وســـط الظـــلام الـــدامس يحكـــي حامـــل الأنابيـــب 
الأســمر عليــه ســنان مخضــب بالــدماء، وكأنــه عــود غــض والمنــار كثيــب لــه قــد نبــت 

 عليه.
فانوس، فيصـوره كخـدٍ ويضيف الشاعر في ذات الأبيات صورًا أخرى رائعة لل 

فـي لمـى الـدجى أي سـواد  –يقصـد "حمـرة نـور الفـانوس ونـاره"  -أحمر سطع بحمرته 
ليله، وقد ظهرتْ نجومه فيه تتطلأ، وكأنها ثغر باسم يفتر عن أسنان رقيقة ذات أشر 

 وشنب. 
ولقد أظهر الشـاعر براعـة فائقـة؛ حيـث جمـع فـي صـورته هـذه بـين خـدٍ أحمـر  

وثغـر باسـم وأسـنان شـنيبة رقيقـة،  –ب إلـى السـواد لشـدة حمرتهـا تضر  –ولمى سوداء 
وكلها لا تتعدى منطقة الوجه، غير أن لكل جزء فيه خصوصية ولونًا وشـكلًا ومرمـىً 

فانوسًـا مشـتعلًا لـه ضـوء أحمـر  –أي بهذا الوجه  –يقصد إليه في صورته، ملحقًا به 
 الفضي الباسم. في دجى ليلٍ قد ظهرتْ في سمائه نجوم تتطلأ بثغرها

وأمــا الصــورة الأخيــرة فــي مختــتم الأبيــات فــتكمن فــي زنجــي الليــل هــذا المــارد  
حـين اهتـزاز شـعلته  –الأسود حالك السواد كأن له من لهيـب هـذا الفـانوس ومـن خفقـه 

قلبًا دهاه وجيب، فهو يخفق معه، ويتجـاوب مـع شـعلته المتحركـة وذبالتـه المتحرقـة  –
 بغية الضوء.

الشـــهب والنجــوم تَرْعـــى الســائرين لـــيلًا أنسًــا واستئناسًـــا بهــا، فـــإنَّ  ولــئن كانــت 
الفانوس يُراعي هذه الشهب ، ويتطلع إليها ما دامت عيونها يقظـى، ونواظرهـا سـاهرة، 
ــباح، غــرب ضــوء  فــإذا نامــت عيونهــا ، وانطفــأ نورهــا، واســتبدل الكــون بهــا ضــوء الصَّ

 صائمين وبداية صومهم.الفانوس، وانطفأت ذبالته إيذانًا بإمساك ال
ويضــــفي خيــــال الشــــاعر علــــى هــــذا المشــــهد هالــــة مــــن الوجــــد، ومــــلاءة مــــن  

المشــاعر، ودثــارًا مــن الأحاســيس؛ فيــأتي فــي ختــام الأبيــات هــذا البيــت الرائــع، محمــلًا 
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

بسؤال خرج من الاستفهام الحقيقي إلى معان عدة ريانة بالإنسانية في حالة من الوجد 
ناسى صفات الفانوس وجماديته، لتنقلنا إلـى عاشـق والـه تطلـع جعلتنا معه ننسى أو نت

 إلى رنية حبيبه، والتزود من النظر إليه، ثم فارقه خوف الرقيب.
 تــراه يُراعــى الشــه  لــيلًا  فــك  دنــا

 

ــــه  ــــروب ** ــــور مــــباح  حــــا  من   ل
 

 فهــــل كــــا  يرعاهــــا لعشــــي ففــــر  ذ
 

ـــــ  ** (1)رأ  أ  رومـــــي الصـــــباح رقي
 

 

ا لزنجية بغية وصالها.ال الصورة الخامسة:
ً
 أبدى دينار

ٌّ
ب

َ
 فانوس ص

 يقول الوزير جمال الدين علي بن ظافر:
 ألســــ  تــــر  حســــن المنــــار ونــــوره

 

 يرفـــــع مـــــن جـــــنه الدجنـــــة أســـــتارًا **
 

 تــــــراه  ذا مــــــا الليــــــل جــــــن مرا بًــــــا
 

 لـــه م ـــرمًا فـــي رأو فانوســـه نـــارا **
 

 كصـ  بخــود  مــن بنـي الــزن  ســامها
 

ــارَاومــالًا  وقــد أبــد  لت **  (2)ر ــ  دين
 

والصــورة التــي معنــا تبــدأ بهــذا الاســتفهام الــذي يكشــف عــن روعــة وحســن المنــار 
وجمـال نـوره الــذي يلفـت الأنظــار ، ويسـترعي كــل انتبـاه؛ ومــن ثَـمَّ قــال شـاعره: "ألســت 
ترى... " في حالة من الإخبـار والتقريـر والإشـهاد علـى هـذا النـور الـذي يكشـف سـتار 

جُنَّـةِّ أسـتارا" سـترًا الليل، ويرفع سدفه،  أو على حـد تعبيـر الشـاعر : "يُرَف ِّـع مـن جـنح الدُّ
، يعلـوه فـانوس  بعد ستر، ودثارًا من بعد دثار، معلنًا عن ضوئه إذا ما الليل عليه جَـنَّ
 مضرم قد نصب وفي رأسه نار تنشر الضوء، وتؤنس النفس في جنح الليل الحالك.

للفــانوس ومنارتــه وشــعلته، وقــد جعلــه  ومــن خــلال هــذا المشــهد المتــداخل المركــب
 الشاعر كالصب الزنجي العاشق في يده دينار أصفر يقدمه لفتاة أحبها بغية وصالها.

ومــن هنــا تظهــر براعــة الشــاعر، وتتكشــف موهبتــه، حيــث رســم الفــانوس فــوق  
منارتــه فــي جــنح الليــل الأســود، تعلــوه شــعلته الصــفراء الموقــدة، وصــوره بصــورة صَــبٍ  

 ي ممسك في يده دينارًا أصفر يقدمه لفتاته الناعمة التي رام وصالها.أسود زنج

                                                 

 .70المنتقى صـ  (1)
 ، وينظر اختصار هذا المعنى بيتين لذات الشاعر في نفس الصفحة.70المنتقى صـ  (2)
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كـــره  -ولقـــد حكـــى الشـــاعر هـــذا الحـــوار، واختـــرع هـــذا المشـــهد؛ ليحقـــق    فـــي ذِّ
كـره  -الزنجي  وصف سواد الليل الحالـك، وسـواد حامـل الفـانوس، وكـذلك ليحقـق فـي ذِّ

رة الــدينار صــفرةً الــدينار واضــحًا فــي يــد هــذا الصــب وصــف الشــعلة التــي تحكــي صــو 
مـن لـونين: ســواد وصـفرة، وكلاهمــا  –فـي عصــبها  –ويحكيهـا. والصـورة كلهــا تنطلـق 

متحقق في "الزنجي " الذي يشبه الفانوس، ويشبهه في الليل، مُقيدًا هذا الزنجي بدينار 
ذهبي أصفر يَمُدُّ به يده، كما قُيدت صورة الفانوس بشعلته الصفراء وذبالته التي تشع 

وتنشر الضوء ؛ فالفانوس يقدم الضوء اللامع لعشاقه الصائمين، والزنجي يقدم  النور،
الدينار اللامع لمعشوقته، ومن هنا فقد حاز الشاعر مراده، ووصل إلى مغزى صورته 

 التي أراد الإفصاح عنها في براعة وتحليق خيال.
 ومثلها في المحتوى والخيال قول شهاب الدين يعقوب: 

 نوســـــــــــــهوخلـــــــــــــ  المنـــــــــــــار وفا
 

ــــــــاره ** ــــــــار يصــــــــرف دين ــــــــىً ق (1)فت
 

 

غيــر أن "شــهاب الــدين" لــم يــذكر لــون الفتــى ولــم يخصــه بالســواد، ولــم يــنص  
علــى وجــود دينــاره فــي يــده كمــن ســبقه مــن الشــعراء، وإنمــا اكتفــى بوجــود الفتــى وذكــر 
الدينار ليحقق في صورة المنار والفانوس وجود الشـخص القـائم أو الجسـم المنصـوب، 

المشوبة  بالحمرة في ذبالة الفانوس وشعلته، وهي ما أخذت من ذكر لفظة  ثم الصفرة
 الدينار الذي استخرجه الفتى وأبرزه لينفقه أو يصرفه.

 الفانوس أعور زنجي به رمد. الصورة السادسة:

وهــي مــن أعجــب الصــور التــي أتــى بهــا الأديــب "أبــو القاســم ابــن نفطويــه" لنفســه 
 يقول:

ــ ــانوو ف ــة الف ــ ا ر ي ــا ح   ي شــرف  ي
 

 لمــــــن يريــــــد ســــــ ورًا وهــــــو يتقــــــد **
 

 ك نمــــــا الليــــــل والفــــــانوو مرتفــــــع
 

(2)فــي الجــو أعــور زنجــي بــه رمــد **
 

 

                                                 

 .71المنتقى صـ  (1)
 .72المنتقى   (2)
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 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

ولقــد قلــت أنهــا مــن عجيــب الصــور فــي وصــف الفــانوس فــي الليــل؛ لأن أبــا  
القاسم فصل أجزاءها وعناصرها في غاية الدقة، مقيدًا مشاهدها بهـذا الاحتـراز الـدقيق 

 الذي هو محل الصورة.في الشطر الأخير 
والشاعر هنا استهل المشهد بمـدح الفـانوس وقـد ظهـر مـن مكـان عـالٍ بحيـث  

يراه الجميع : "يا حبذا رنية الفـانوس فـي شـرف" ، والشـرف هنـا معنـاه المكـان المرتفـع 
الذي نصب عليه الفانوس وهو المنار؛ ليراه كل من أراد سحورًا، مستأنسًا بنوره ونـاره، 

 ساك، مؤذنًا بدخول صوم يوم جديد .مستعدًا للإم
ـــد فـــي الصـــورة، وإشـــعار بـــأن "الفـــانوس" يتقـــد ضـــونه،   ـــه: "وهـــو يتقـــد" قي وقول

 ويظهر نوره، وترتعد شعلته في غسق الليل البهيم.
ولننظر إلى براعة الشاعر في البيت الثاني وهو يصور الليل بفانوسه المرتفع  

س زنجيًا أعور؛ لأن المراد مـن هـذا التعبيـر في الجو الحالك، فيجعله أعور زنجيًا، ولي
أن يحضر العَوَرُ في الصورة الذهنية للسامع قبل حضور السواد، لكي يتحقق اشـتعال 
عين واحدة في هذا الزنجي، وليس اشـتعال العينـين، حتـى تنطبـق الصـورة علـى شـعلة 

 الفانوس المتقدة في موضع واحدٍ ومشكاة واحدة كما هو معلوم عنه.
م يـذكر أبـو القاسـم "العـور" لبعـدت الصـورة عـن المـراد منهـا، ومـا تحقـق ولو ل 

إن صـح أن تطلـق علـى شـعلته  –فيها المطابقـة بـين شـعلتين إحـداهما: عـين الفـانوس 
، والثانيــة: عــين الزنجــي "الأعــور" الــذي انطفــأت إحــدى عينيــه فأصــبح لا يــرى -عــين 

ا الفــانوس فــي الليــل، ومــن هــذا إلا بعــين واحــدة هــي التــي يشــع منهــا النــور، وتتقــد كمــ
 المنطلق كان التطابق، ووقع الانسجام في أجزاء الصورة.

وشــيء آخــر شــدهني فــي هــذه الصــورة، ودفعنــي للإعجــاب بهــا والعجــب منهــا  
محققًـا  –وهو أن أبا القاسم لم يكتف في وصف فانوس الليـل بكونـه أعـور زنجيًـا فقـط 

ا، وهــو مــا ينســحب علــى الليــل الأســود فــي الصــورة جــانبي الســواد ومقــدار الضــوء معًــ
لكنــه احتــرز بشــكل رائــع بــأن الزنجــي الأعــور أصــابه رمــد فــي  –والفــانوس المضــيء 

بـه رمـد" ؛ وإنمـا ذكـر الرَّمـد لأن  –زنجـي  –عينه المبصرة التي يرى بها فقال: "أعور 
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، وأمــا الرمــد فهــو: وجــع (1)العــور هــو : "ذهــاب حــس ِّ إحــدى العينــين وذهــاب بصــرها" 
أعنــي ســرعة  –، وهــذه الأخيــرة (2)لعــين، وانتفاخهــا، وهيجانهــا، وســرعة حركــة جفونهــا"ا

كر رمد عين الزنجي؛ والسر في ذلك هو  –حركة الجفون  لعلها هي المرادة من وراء ذِّ
أن فتيلة الفانوس أو ذبالته المشـتعلة لا تعـدم هـواء يحركهـا ليـدوم نورهـا؛ ومـن ثـم فـإن 

يئًا من اهتزازٍ دائمٍ، ورعشة وحركة أشبه مـا تكـون بحركـة حركة الهواء معها يعطيها ش
جفــون عــين الأرمــد فــي انتظــام ســرعة حركتهــا، وعــدم  توقفهــا؛ لأن شــعلة الفــانوس لــو 
حُبسـتْ عـن الهـواء، أو حُـبس عنهـا، لماتـت فـي الحـال، وانطفـأت؛ ولـذا فحركـة الهــواء 

أصل في استمرار ضوئها هي جزء من بقائها، و  –تلك التي يراها الناظر  –في نورها 
مــد" فــي عــين الزنجــي إلا لأجــل هــذا  المرســل. وفــي تقــديري أن أبــا القاســم لــم يــذكر "الرَّ
الاهتــزاز المتلاحــق الــذي يجمــع بــين اهتــزاز ضــوء الفــانوس، وبــين ســرعة حركــة العــين 
ـــدَةِّ، ويعضـــد هـــذا التقـــدير، ويقـــوي ذاك الفهـــم قـــول  "المتنبـــي" يهجـــو "إســـحاق بـــن  مِّ الرَّ

 : كيغل "
 وجفونـــــــــه مـــــــــا تســـــــــتقر ك نهـــــــــا

 

ــــــرَرُ  ** صم ــــــ َّ فيهــــــا حِّ ــــــة أو فُ  م روف
 

أراد أن يقول: إن جفونه لا تستقر فهـي تتحـرك بسـرعة، فكأنـه أصـيب بشـيء  
. وتبقى كـل (3)من رمدٍ ونحوه، أو عصر فيها عنب لم ينضج، ومن ثَمَّ ففي عينه آفة"

 المعاني كامنة في بطون الشعراء.
  

                                                 

 .اللسان : )عور(   (1)
 اللسان: )رمد(.  (2)
، 765ينظــر شــرح ديــوان أبــي الطيــب المتنبــي المنســوب لأبــي العــلاء المعــري "معجــز أحمــد" الجــزء الثــاني صـــ  (9)

الثانيـة  -طبعة الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب –تقديم د/ منير سلطان  –تحقيق د/ عبد المجيد دياب  – 766
وصـــيف عـــن هــذه الصـــورة الســـاخرة حــديثًا طـــويلًا فـــي كتابـــه م. ولقــد تحـــدث الـــدكتور الوصــيف هـــلال ال2012

الأولـــــى  –طبعـــــة مكتبـــــة وهبـــــة بالقـــــاهرة  – 222 – 227المـــــاتع: التصـــــوير البيـــــاني فـــــي شـــــعر المتنبـــــي صــــــ
 م2006 -هـ1726
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

ا.الفان الصورة السابعة:
ً
 ذهب

ْ
ت

َ
ع

ِّ
م

ُ
 وس سبابة قد ق

 يقول أبو القاسم ابن نفطويه يُجلي هذه الصورة:
ــــــواءً للســــــ ور وأوقــــــدوا  نصــــــ وا ل

 

 مــــــن فوقــــــه نــــــارًا لمــــــن يترمــــــد **
 

ــــــــــ  ــــــــــد قمع ــــــــــه ســــــــــبابة  ق  وك ن
 

جى تتشــهد ** ــدُّ ــي ال ــا وقامــ  ف (1)ذيبً
 

 

وهــو مشــهد رائــع مــن مشــاهد "ابــن نفطويــه" فــي تصــوير الفــانوس، يُضــم إلــى  
هده الســابق، غيــر أن الصــورة هنــا يكســوها الطرافــة، ويعلوهــا الخيــال؛ لأن الشــاعر مشــ

الـذي يترصـد القـوم ظهـوره،  –فيها بعد أن جعل الفـانوس لـواءً، وسـمَّاه "لـواء السـحور" 
أخــذ يصــفه بشــيء لا  –ويرقبــون ضــوءه ونــاره عنــدما يطــل علــيهم مــن منــاره الســامق 

ــــى فكــــر أحــــد، لا هُــــمَّ إلاَّ إ ذا أطــــال النظــــر، وأجــــال الخــــاطر، وســــبح فــــي يخطــــر عل
 –فضاءات التأمل، كي يحصل على مثل ما ذكره " ابن نفطويه" : لقد جعل الفانوس 

كالســـبابة المقمعـــة فـــي طرفهـــا بالـــذهب فـــي  –الـــذي ضَـــمَّ البيـــتُ الأول وصـــفه وهيئتـــه 
 استشراف وعلو، قد قامت في الدجى مشـرئبة، ترفـع طرفهـا الـذهبي إلـى السـماء سـاعة
التشـــهد، ومـــن عجـــب أن الشـــاعر أطـــال النظـــر فـــي الفـــانوس الـــذي وصـــفه بأنـــه "لـــواء 
ــها بــالقمع الــذَّهبي؛  الســحور" ، ثــم وصــفه بعــد ذلــك بالســبابة المقمعــة بالــذهب، وَخَصَّ
ليحصل على الصفرة فيها، التي تدل على شعلة الفانوس المرسلة ضـوئها الـذهبي فـي 

السبابة بكونها متشهدة ، ومقمعة بالذهب،  غسق الدُّجى. ولو لم يذكر الشاعر وصف
ــل الانتصــاب فــي الفــانوس  ــل الشــبه المرجــو بــين الفــانوس والســبابة، لكنــه حَصَّ مــا حصَّ
كـر "قمـع الـذهب" وقـد  كر تشهد السبابة وارتفاعهـا وقتئـذٍ، كـذلك مـن ذِّ واستشرافه، من ذِّ

الصـورة الشـعرية  تقمعت السبابة به؛ والسر من وراء كل هذا الإبداع المحلق يكمن في
 .(2)"تلك التي يخلقها الشاعر المبدع خلال لحظة فائقة تنير معالم نفسيته من الداخل"

                                                 

 .72المنتقى صـ  (1)
دار الثقافـة للنشـر  طبعـة – 60الجـزء الأول صــ –الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليـد د/ عبـد الله التطـاوي   (2)

 م.1117والتوزيع بالقاهرة 
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 الفانوس صائد يصيد الغزالة . الصورة الثامنة: 

 ومن ذلك ما قاله "ابن النبيه"، يقول:
ـــــة الجـــــا ـــــي الصـــــيار م  ن ـــــ ا ف  ح 

 

 مـــــــــع والليـــــــــل مســـــــــ ل  أذيالـــــــــه **
 

 خلتهــــــــــا والفـــــــــــانوو  ذ رفعتـــــــــــه
 

ــــــه ** ــــــا لصــــــيد الغزال (1)مــــــا دًا واقفً
 

 

وفيها يصف "ابـن النبيـه" مئذنـة الجـامع المـاردة، والليـل معهـا قـد أسـبل أذيالـه  
السوداء فأخفى معالمها، غير أن الفانوس المرفوع عليها قد أظهر شكلها، لافتًا أنظار 

ئدٍ واقفٍ الناس إليهما حتى رآه "ابن النبيه" وصوره وهو منتصب على مئذنته تلك بصا
لصــيد الغزالــة التــي ربمــا قصــد بهــا الشــاعر الشــمس؛ فهــي مــن أســمائها، وكــأن مئذنــة 
الجامع وعليها الفانوس صائد ينتظر طلوع الشمس وظهور الضوء المؤذن بصوم يـوم 
جديد. والذي ساعد على ورود هذا المعنى في الذهن هو تعريف الغزالة بالألف واللام 

 الغزالة المعهودة في الذهن المعروفة بهذا الاسم.التي هي للعهد الذهني، أي 
ومن يتأمل صـورة "ابـن النبيـه" ويتفـرس فيهـا، ويقلبهـا فـي ذهنـه، ويـدور معهـا  

بخياله، يجد أن الشاعر قد استحضر المئذنة، وعليها الفـانوس قـد نصـب بشـكل دقيـق 
ل يستحضر ورائع، جعل "ابن النبيه" يزفها مدحه وثناءه في صدر صورته، وفي المقاب

كذلك صورة الصائد للغزالة، وقد استعد للقنص متنكبًا قوسه، راكزًا رمحه في حالة من 
الاستعداد والترقب والحذر المفهوم من الشطر الأخير الذي وصف الصـائدَ فـي لحظـة 

لصــيد الغزالــة" وكلهــا كلمــات تقطــع  –واقفًــا  –مــن لحظــات اســتعداده للصــيد "صــائدًا 
 فاصلة ومصيرية.الأنفاس في ساعة قنص 

  

                                                 

 .72المنتقى صـ  (1)
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 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

بٍ. الصورة التاسعة:
ّ
ه

َ
ذ
ُ
 الفانوس رأس رمح قد عقد عليه لواء نصر م

 :(1)يقول الشريف أبو الفضل جعفر
 ك نمـــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــانوو فـــــــــــــــــي 

 

 مــــــــــــــــــاريه لمــــــــــــــــــا اتَّقــــــــــــــــــدا **
 

 لــــــــــــــــــواءُ نصــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــ ه   
 

ـــــــــــــي رأو رُمـــــــــــــه  عقـــــــــــــدا ** (2)ف
 

 

ونلاحــــظ فــــي صــــورة الشــــريف احتواءهــــا علــــى عنصــــري التشــــكيل والتركيــــب  
مكــونين لهيئــة الفــانوس الــذي أراده الشــاعر، فالفــانوس فــي صــارية مــع حاملــه متقــدًا ال

يلفت الأنظار، ويخلب الأبصار، ويوجه الناس إليه، ويجذبهم نحوه حول أنس ضـيائه 
 ورعة شعلته.

ومــا أجمــل المناســبة، وأروع التلاقــي بــين الفــانوس بهيئتــه المركبــة تلــك ولــواء  
أس رمح عالٍ ومشرف. وثمة تـلاق واضـح بـين الهيئتـين النصر المذهب المعقود في ر 

المتعــانقتين المجتمعتــين فــي مخيلــة الشــاعر حتــى صــارتا كالشــيء الواحــد: فالفــانوس 
بشــعلته الضــاربة إلــى الصــفرة المختلطــة بــالحمرة لــواء نصــر مطلــيٍ بالــذهب أو بمائــه، 

 –ء النصـــر وكلاهمـــا لونـــان: أعنـــي شـــعلة الفـــانوس المتقـــدة، وصـــفرة الـــذهب علـــى لـــوا
يبعثان في النفوس شعور الأنس والبهجة ، فالفانوس يجـذب النـاس إليـه أنسًـا ورشـادًا، 
ولـــواء النصـــر يجتمـــع الجنـــد مـــن حولـــه زهـــوًا وانتصـــارًا وأمنًـــا واطمئنانًـــا. ولقـــد حـــرص 
الشــريف علــى توافــق المشــهدين، واقتــراب وتعــانق الصــورتين بــين الفــانوس واللــواء، فلــم 

لنصر المذهب، لكنه أضاف إليـه صـفة الرفعـة والعلـو والاستشـراف؛ يكتف بذكر لواء ا
ليــراه الجميــع، ويســعد بــه كــل نــاظر إليــه فقــال: "فــي رأس رمــح عقــدا" ، وإنمــا قــال ذلــك 

ــا  –لأن الفــانوس  ينصــب علــى مئذنــة أو مكــانٍ عــالٍ يــراه كــل إنســان أو علــى  –غالبً
كر رأس الـــ رمح الـــذي عقـــد عليـــه اللـــواء "صـــاريه" الـــذي ذكـــره الشـــاعر ، ومـــن ثَـــمَّ فـــذِّ

المــذهب مناســب لكمــال الصــورة، ومــن تمــام المشــهد فــي ذكــر الفــانوس فــي "صــاريه" 
 المنصوب عليه.

                                                 

 (.2هامش ) 77هـ أو بعدها . المنتقى صـ600جعفر بن أحمد العلوي المصري توفي   (1)
 .77المنتقى   (2)
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 الفانوس علم كأنه في الظلماء سنان مذهب على رمح زنجي:  الصورة العاشرة: 
 يقول: (1)من ذلك ما قاله أبو العز مظفر الأعمى

 أر  علمًا للناو فـي الصـور يُنصـ 
 

 على جامع ابن العاص أعلاه كوك  **
 

ـــــه  ومـــــا هـــــو فـــــي الملمـــــاء  لا ك نَّ
 

ــــى رمــــه زنجــــي ســــنا  مــــ ه  **  عل
 

 ومـــــن عجــــــ  أ  الثريـــــا ســــــما ها
 

 مــــع الليــــل تلقــــي كــــل مــــن يترقــــ  **
 

 ف ــــــــورًا ت ييــــــــه بباقــــــــة نــــــــرج 
 

 و ـــــــورًا ي ييهـــــــا بكـــــــ و تلهـــــــ  **
 

 ومــــــــا الليــــــــل  لا قــــــــانص لغزالــــــــة
 

ـــــــ  ** ـــــــار  ن وهـــــــا يت ل ـــــــانوو ن  بف
 

ــــد ق لــــه ــــى البع ــــم أر مــــيادًا عل  ول
 

ـــــة يهـــــرب **  (2) ذا قربـــــ  منـــــه الغزال
 

وصورة " مظفر الأعمى" هذه تُعد من أجمل الصور التي رسم فيها الفانوس،  
 بل من أشدها ابتكارًا، وأروعها توغلًا في الخيال، وضروب المجاز إن صح التعبير.

لغيره من الشـعراء المبصـرين  وواضح أنَّ "أبا العز" الضرير هذا أراد أن يثبت 
تفوقه في الخيال، ونجاحه في التصـوير الحركـي، وإثباتـه بأنـه إذا غـاض ضـياء عينـه 
فعين بصيرته متوقدة، وخيالها نافذ، ومن ثَـمَّ وجـدناه يقلـب الصـور علـى كـل وجوههـا، 
ويفتن فيها بكل مجال من مجـالات الافتنـان الرائـق، والتعبيـر الخـلاب الـذي يشـده كـل 

. والأبيـــات تضـــم أكثـــر مـــن «ومـــا ذلـــك علـــى الله بعزيـــز»رس، ويخلـــب كـــل ســـامع، قـــا
صــورة، وإن احتوتهــا صــورة كليــة واســعة وهــي صــورة الفــانوس الــذي صــوره "أبــو العــز" 
علمًا منصـوبًا للنـاس فـي شـهر رمضـان المبـارك علـى مسـجد "عمـرو بـن العـاص" فـي 

 ء في فضاء ليل بهيم.مصرنا المحروسة، قد علاه كوكب منير يأتلق في الظلما
ولما كان الفـانوس منصـوبًا علـى جـامع ابـن العـاص فـي ظـلام ليـل دامـس لا  

يُــرى منــه إلا شــعلته المتقـــدة، وذبالتــه المشــتعلة لشــدة الظـــلام، فقــد ســوف هــذا "لمظفـــر 

                                                 

هــامش  79هـــ. المنتقــى صـــ629موفــق الــدين أبــو العــز مظفــر بــن إبــراهيم بــن جماعــة الضــرير المعــري، تــوفي   (1)
(7.) 

 .77، 79المنتقى صـ  (2)
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الأعمــى" تصــوير هــذا الفــانوس بصــورة ســنان الــرمح المــذهب، وهــذا الــرمح ذو الســنان 
فاحم البشرة؛ وهذا أوسع في تصوير مسـاحة الليـل البهـيم  المذهب يمسكه زنجي حالك

المترامـــي الســـواد، لا يُبصـــر فيـــه غيـــر شـــعلة الفـــانوس تلمـــع بصـــفرتها كســـنان الـــرمح 
 الذهبي أو المطلي بالذهب، وهكذا هو في الظلماء.

الــذي كـــان فــي الصــورة الســـابقة  –ولــم يكتــف شــاعرنا بتصـــوير الليــل البهــيم  
ليضم إليه مجموعة الثُّريا "النجوم" في سمائها مـع الليـل تتلقـى  –د زمانًا للفانوس المتق

كل مـن يقتـرب، أو يترقـب، أو ينظـر إليهـا، ويتجـول بناظريـه فيهـا، ولـيس مـن مترقـب 
للسماء في هذا الوقت إلا الفانوس المشتعل، وكأنه كأس تتلهب ، لينحصر الكون كله 

عنقودية جميلة مـن نجـوم الثُّريـا، بين فضاءين: سماء بمجموعة  –في تلك الصورة  –
وليل بهيم يشتعل فيه فـانوس بشـعلة مذهبـة، وكلاهمـا ينـاغي الآخـر ويحييهـا: السـماء 
تحيي الفانوس مع الليل بباقة نرجس يقصد "مجموعة الثريا" متداخلـة الألـوان والظـلال 

 هبة.كعيون النرجس، والفانوس يحيي السماء بشعلته المنيرة التي تشبه الكأس الملت
ويختتم الشاعر صورته الكلية بصورة الليل القانص لغزالة بفـانوس نـار. فقـال  

 على نحو بديع:
 ومــــــــا الليــــــــل  لا قــــــــانص لغزالــــــــة

 

ـــــــ  ** ـــــــار  ن وهـــــــا يت ل ـــــــانوو ن  بف
 

ــــد ق لــــه ــــى البع ــــم أر مــــيادًا عل  ول
 

  ذا قربـــــــ  منـــــــه الغزالـــــــة يهـــــــرب **
 

ر ال  ليـل قانصًـا لغزالــة أي ووجـه الإبـداع فـي هـذه الصـورة هــو أن الشـاعر صـوَّ
يصطادها، والغزالة هاهنا هي الشمس إذْ هـي مـن أسـمائها، وكـأن الليـل صـياد يرتقـب 
ـــة الممتـــدة حتـــى مطلعهـــا،  ـــة" التـــي ينتظرهـــا مـــن خـــلال ســـاعاته الطويل فريســـته "الغزال

بضوء فانوسه المتقد نارًا، وكأنه عيون الليل القانص بـه  –في هذا القنص  –مستعينًا 
 ته ويترقبها في لحظات تقطع الأنفاس وتوقف لحظات الزمن .يطلب فريس

كمـا قلـت  –بيد أن الغزالة التي يتطلبها الليل بفانوسه ليسـت الغزالـة الحقيقيـة  
وهــو معناهــا القريــب ، وإنمــا أراد "مظفــر الأعمــى" فــي توريتــه الرائعــة المعنــى البعيــد  –
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يــل عنهــا؛ ولــذا كانــت محــل عجــب وهــو "الشــمس" التــي كلمــا اقتربــت مــن الليــل بَعُــدَ الل 
وموضـع دهشـة عنـدما يبتعـد الصـياد عـن فريسـته، ويهـرب القـانص مـن قنصـه ، كلمــا 

 اقترب منه، وهو خلاف المتوقع وعكس المراد.
ـــاها الشـــاعر بالتوريـــة الرائعـــة،  وإنمـــا استســـي  هـــذا لطرافـــة الصـــورة التـــي  وشَّ

الليـــل الصـــائد، وقـــد آذنـــت فجعـــل الليـــل صـــيادًا، والغزالـــة "وهـــي الشـــمس" مصـــادة مـــن 
الشمس بسطوع هرب الليل منه، وذهب أثره، وتبدد سواده، وتبعثرت قوته وظلمته، ويا 

 عجبًا من صائد وقانص يهرب من صيده في معنى طريف.
وغيــر خــاف علــى ناقــد مــا لهــذه الصــورة الطريفــة مــن خصوصــية فــي المعنــى  

لة مظلمة بدد ظلمتها فانوس نار والزمن والحركة والقنص والقرب والهرب والفزع في لي
في يد الليل القانص، وهي من الصورة الكلية بمثابة العضد من الجسم، والأصـبع مـن 
 –اليد؛ لأن أبا العز "مظفرًا الأعمـى" جعـل هـذا الليـل محـور وصـفه، ومنطلـق صـورته

؛ لأن الليــل فيهــا هــو مســرح الحــدث -وإن كانــت الصــورة الكليــة فــي وصــف الفــانوس
وزمان اشتعال الفانوس وظهوره، كما أنه لولا غلالته السوداء وعباءته الحالكة الواسع، 

مــا اســتطاع شــاعر أن يصــف الفــانوس بهــذا الوصــف، أو يصــوره بســنانٍ مــذهبٍ علــى 
 .(1)رمح زنجي حالك السواد شديد العتمة كالليل

  

                                                 

، وصــورة أبــي يحــي الســلولي 71يراجــع فــي مثــل هــذه الصــور صــورة الــوزير جمــال الــدين علــي بــن ظــافر صـــ  (1)
 من المنتقى. 79صـ
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 المبحث الثاني: صورة النار وعين الأسد
يدي المعتمد بن عباد آخر ملوك الطوائـف يُروى أن ابن حمديس كان جالسًا بين 

 فرأيا نارين على بُعْدٍ تلوح إحداهما وتختفي الأخرى، فقال المعتمد لابن حمديس أجز:
ـــــا فـــــي المـــــلار قـــــد نجمـــــا   انمرهم

 

 
 فقال ابن حمديس 
ـــــــة الأســـــــد  جُنَّ  كمـــــــا رنـــــــا فـــــــي الدُّ

 

 
 فقال المعتمد: 
ــــــــــه ثــــــــــم يُ بقهــــــــــا   يفــــــــــته عيني

 

 
 فقال ابن حمديس: 
 عــــــل امـــــــرد فــــــي جفونـــــــه رمـــــــدف 

 

 
 فقال المعتمد: 
ـــــــــور واحـــــــــدة  ـــــــــابتزَّه الـــــــــدهر ن  ف

 

 
 فقال ابن حمديس: 
 (1)وهــــل نجــــا مــــن مــــروفه أحــــدُ   

 

 
ولا يخفـى علـى أحـد شـاعرية "المعتمـد بــن عبـاد" وجمـال خيـال "ابـن حمــديس"  

فكلاهمـا ضــرب بــوافر ســهمه فــي تصــوير النـارين التــي ظهــرتْ كلتاهمــا للشــاعرين فــي 
 ك ليلٍ مظلم لم ير فيه إلا ألسنة اللهب منها.حال
افتتح "المعتمد" صورته الرائعة بلفت خيال "ابن حمديس" إليها؛ حيث قال في  

مـع شـاعريته  –بساطة وتلقائية يخاطب صديقه: "انظرهما في الظلام قد نجما" وكأنـه 
ال لــه: ينتظــر مــن جليســه إكمــال الصــورة وإجازتهــا وتشــييد صــرحها، لا ســيما أنــه قــ –

"أجـــز" فأجـــاز "ابـــن حمـــديس" بقولـــه: "كمـــا رنـــا فـــي الدجنـــة الأســـد"، وهـــو تشـــبيه فريـــد 

                                                 

 .10المنتقى صـ   (1)
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ومصــيب ودقيــق مــن حيــث اختيــار ألفاظــه التــي نقلــت الصــورة، وعبــرت عــن النــارين  
 اللتين قد نجمتا في الظلام الدامس تحاكيان نظرة الأسد في الدجنة وهي شدة الظلمة.

ه المطبوعــة لفظــة "رنــا" التــي تــدل علــى ولقــد انتخــب "ابــن حمــديس" بشــاعريت
؛ ليتلاءم هذا المعنى المركز مع النار التي نجمـت (1)"إدامة النظر مع سكون الطرف"

فــي هــدوء يلــوح ضــونها فــي الظــلام مــن بعيــد حمــراء مركــزة دائمــة التوقــد، لا تبعثرهــا 
توقـــدة فـــي الـــريح، ولا يشـــتت لونهـــا الهـــواء، تمامًـــا كنظـــرة الأســـد الناريـــة، أو كعينـــه الم

 سكون يقطع أنفاس الليل، الساري في /ياهب الظلمات.
ولقد خَصَّ "ابنُ حمديس" الدجنة مع رنو الأسد، وذكر " المعتمـد" الظـلام مـع  

وصف النارين؛ ليكون اللون معهما متمايزًا، أعني لون النارين وعينـي الأسـد؛ إذ الليـل 
ا، وحمـرة لونهـا، كـذلك تظهـر بظلامه وإظلامه يشتد فيه سطوع النـار، وظهـور جـذوته

فيـــه عـــين الأســـد بحمرتهـــا القويـــة، وكأنهمـــا شـــعلتان تتوقـــدان فـــي شـــكل واحـــد، وبهيئـــة 
، وظهرتــا بهــذا -محــل الصــورة  –واحــدة، وفــي مســتوى واحــد تمامًــا كمــا نجــم النــاران 

 الشكل.
وإني لأشعر، وأكاد أجزم بأن الصورة كلها لو كانت للمعتمد وحده ما زاد فيها  

عمَّا ذكره "ابن حمديس" في وصف النارين، وكأنهمـا معهمـا قـد أفرغتـا مـن ذهـن  كلمة
 واحد، والتقطتا من خيال واحد وشعور متوافق.

وهنَّ كلها خمس كلمات للمعتمد، ومثلها لابن حمديس: "انظرهمـا فـي الظـلام  
قــد نجمــا" للمعتمــد، "كمــا رنــا فــي الدجنــة الأســد" لابــن حمــديس، لكنهــا كلمــات مشــعة 

المعنــى المــراد بكــل طاقاتــه  –فــي براعــة  –موحيــة، وعمــود فســطاط للصــورة، حملــت و 
وما يشمله من لون وظلمة وشكل وهيئة وتركيز ظاهر يحمله التعبير الرائع "قد نجمـا" 
في تصوير النارين و"كما رنا" في تصـوير عينـي الأسـد المرعبـة المتقـدة تحـاكي جمـرة 

كمــا صــورها بــديع الزمــان "الهمــذاني" بقولــه فــي النــار أو جمــرة النــار تحاكيهــا، وذلــك 

                                                 

 اللسان )رنا(.  (1)
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 المقامة البشرية:
ــــــــــاب ــــــــــ  وب ــــــــــد ن ــــــــــدل بمخل  ي

 

(1)وبالل مـــــــات ت ســـــــ هنَّ جمـــــــرا **
 

 

ولقــد تحــرك الخيــال عنــد "المعتمــد" فــي وصــف الأســد، كمــا تحــرك عنــد "ابــن  
حمديس" في وصف النارين، فقـد قـال المعتمـد يبتـدس صـورة جديـدة فـي وصـف الأسـد 

لها من الصورة السابقة في وصف النارين: "يفتح عينيه ثم يطبقهـا..."، قد استمد أصو 
وكأن المعتمد أراد هنا أن يحرك جذوة النار من حيث خبوتها وخمودها بعد علوها، أو 

؛ فَصَــبَّ ذلــك علــى عــين الأســد الــذي أســس صــورته علــى (2)همودهــا مــن بعــد اتقادهــا
عد أن فتح "ابـن حمـديس" شـهيته علـى صورة النار من قبل، أو أنه أراد صورة جديدة ب

 وصف النارين، جاعلًا جذوتهما في الليل ) كما رنا في الدجنة الأسدُ(.
أتى بالمشـهد، ونصـب أشـرعة الخيـال،  –كعادته في المجازاة  –والمعتمد هنا  

وفتح نوافذه لابن حمديس بقوله في صدر الصورة يصف عين الأسد: "يفتح عينيـه ثـم 
ويكمل الصورة كما أرادها "المعتمد" أو كما  –في براعة  –ن حمديس" يطبقها" ليلج "اب

هيأها له، أو هيأه لهـا، لينطـق بقولـه: "فِّعـل امـرس فـي جفونـه رمـد"، متخـذًا مـن جفـون 
الأرمــد صــورة بديعــة تــنعكس ظلالهــا علــى صــورة عــين الأســد المتأرجحــة مــا بــين فــتح 

ــمَّ" الواقعــة بــين حركتــي فــتح يليــه إطبــاق، مــع تــراخٍ ومهــلٍ صــاغه وبعثــه فينــا دلا لــة "ثُ
 الأسد عينه ثم إطباقها في تكسر وتراخٍ.

ولننظــــر إلـــــى براعــــة الشـــــاعرين: ففـــــي تعبيــــر "المعتمـــــد" فــــي وصـــــف العـــــين  
بـــ"يطبقها" بــدلًا مــن يغلقهــا" مــع مراعــاة الطبــاق بــين "فــتح وأغلــق"، لكنــه آثــر الإطبــاق 

ـــدقيق د لالـــة التقـــارب بـــين الجفنـــين مـــع عـــدم فقـــال" "يطبقهـــا"، ليراعـــي بهـــذا التعبيـــر ال
الإحكــام والغلــق، وهــو مــا يُســمَّى بـــ" تغافــل الأســد" ولــيس غفلتــه، أو بـــ"تناومه" ولــيس 

                                                 

طبعــــة دار  –رحمــــه الله  –بشــــرح العلامــــة الشــــيخ / محمد عبــــده  – 251مقامــــات بــــديع الزمــــان الهمــــذاني صـــــ  (1)
 الفضيلة.

والفــرق بينهمــا أن خمــود النــار يســكن لهبهــا ويبقــي جمرهــا، وهمودهــا ذهابهــا البتــة. الفــروق اللغويــة لأبــي هــلال   (2)
 م.2010طبعة دار التوفيقية للتراث  –تحقيق عماد زكي البارودي  – 920العسكري صـ
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 نومه، وشتان بينهما. 
ولما كان "المعتمد" بهذه الروعة من تعبيره اللغوي الدقيق "ثم يطبقهـا"، ناسـب  

ن ثَمَّ فقد لمس "ابـن حمـديس" أن يرد الجانب الثاني من هذه الصورة متناغمًا معه، وم
 –وتر الإبهار في قوله: "فعل امرس في جفونه رمـد"، ولننظـر إلـى قولـه: "فِّعْـل امـرس" 

الذي يعطي نفس الدلالـة مـن التراخـي والتبـاطؤ لجفـون هـذا الأرمـد التـي  -بعين الذوق 
ــوًا واســتفالًا، يعوقهــا فــي ســرعتها رمــدُها الــذي بســببه تنطبــق عينــه فقــط و  لا تتحــرك عل

 تنغلق إلا في تثاقلٍ وتؤده، وهكذا جفون الأرمد.
ومن الملاحظ بُعد التعبيـرات الشـعرية عنـد الشـاعرين عـن الغرابـة والتقعـر فـي  

صورهما، مع بساطة وعفوية في الكشف عن مرادهما، مع دقة في النظم، وبراعـة فـي 
كـن التعبيـر عنـه السياقات والعبارات الشعرية؛ "ففرق كبير بين المعنى النثـري الـذي يم

بعبــــارة نثريــــة، والمعنــــى الشــــعري الــــذي لا يُــــؤَدَّى إلا بالصــــورة التــــي أرادهــــا الشــــاعر، 
 .(1)وبالتركيب اللغوي الذي اختاره"

  

                                                 

الهيئــة  -، 100افيــة" د/ محمــود عبــد الحفــيظ صـــينظــر: الطبــع والتطبــع فــي الخطــاب الشــعري القــديم "قــراءة ثق  (1)
 م.2015الأولى  –العامة لقصور الثقافة 
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 المبحث الثالث: صورة المصلوب
 يقول "ابن حمديس في مصلوب"" 

 ومرتفــــع  فــــي الجــــ ر  ذ حــــ  قــــدره
 

 أســـــاء  ليـــــه  ـــــالم  وهـــــو م ســـــن **
 

 راعين ســــابً اكــــ ي  ــــر  مــــد الــــ 
 

 مــن الجــو ب ــرًا ســب ه لــي  يمكــن **
 

 وت ســــبه مــــن جنــــة الخلــــد دا مًــــا
 

(1)يعــــاني حــــورًا مــــا تــــراهن أعــــين **
 

 

وهذه الصورة من أجمل الصور التي رفعت شأن المصلوب الذي حطَّ الزمـان  
شأنه، ووضع القوم مكانته وقدره، ولقد أدرك هذا الأمر "ابن حمديس"، فنظر إلى ذلك 

ره فــي هيئتــه تلــك بمــا يرفــع شــأنه، ويعلــي قــدره، المُ  مثــل بــه نظــرة إشــفاقٍ ورحمــة، وصــوَّ
ويُذهب خسيسته فقال: "ومرتفع في الجذع إذْ حط قدره"، فوصفه بالرفعة في حين حُطَّ 
قــدره، وذوت مكانتــه بســبب ظــالمٍ أســاء إليــه بظلمــه، وأعمــل فيــه ســيف الســلطان قهــرًا 

و المحســن، لكنــه الضــعيف الــذي لا يملــك لأمــر نفســـه ، وهــ(2)وصــلفًا وتجبــرًا وتعاليًــا
شــيئًا، ولقــد صــوره "ابــن حمــديس" بــالغريق المنبســط علــى مــوج البحــر وصــفحته، لكنــه 
احتــرز لتلــك الهيئــة احتــرازًا جمــيلًا عنــدما قــال: "ســبحه لــيس يمكــن" حتــى يســتطيع أن 

ك السـابع يثبت هيئة الصـلب بـذراعين مبسـوطتين مثبتتـين فـي الجـذع لا يتحركـان تحـر 
في الماء، ومن ثَمَّ فقد وصف هـذا الغريـق بأنـه سـابح مـن الجـو بحـرًا، بعـد أن وصـف 
المصلوب بأنه كالغريق، ففرق كبير بين السـابح والغريـق: إذْ الأول تتحـرك ذراعـاه فـي 
كـــل اتجـــاه، ســـابحًا علـــى كـــل هيئـــة، بينمـــا الثـــاني مصـــلوب لكنـــه علـــى صـــفحة المـــاء 

إلا  بقــــوة دفــــع الأمــــواج، وكــــأن الشــــاعر أراد أن يقــــول:  بــــذراعين ســــاكنين لا يتحركــــان

                                                 

 .21المنتقى صـ  (1)
مثلما فعل "الحجاج بن يوسـف الثقفـي" فـي سـيدنا "عبـد الله بـن الزبيـر"؛ فقـد صـلبه مـدة طويلـة، وكـان ذلـك يـؤلم   (2)

ى مَـرَّ عليهـا يومًـا فقالـت لـه يـا حجـاج : أمـا آن أمه السـيدة "أسـماء بنـت أبـي بكـر الصـديق" ذات النطـاقين، حتـ
 9محمد بــن الأثيــر الجــزري جـــ –لهــذا الفــارس أن يترجــل فــأذن بــه فــدفن. ينظــر: أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة 

خـــ 1727الأولــى  –لبنــان  –بيــروت  –نشــر دار الكتــاب العربــي  –تحقيــق الشــيخ : خالــد طرطوســي  – 62صـــ
 م.2006 -
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 "مصلوب الجذع كغريق الماء هيئةً وشكلًا وأثرًا". 
* وواضح من الصورة تعاطف "ابن حمديس" مع هذا المصلوب حتـى حسـبه 
من أصحاب الجنـة، وقـد راح يعـانق الحـور العـين، ويلقـاهن بـذراعين مفتـوحين وصـدر 

ن هذا الأمر فعبر عنه بلفظ "حسب"، ثُمَّ جعل عناق منبسط، بيد أن الشاعر تخفف م
هـذا المصـلوب للحـور العـين فـي الطيـف أو فـي عـالم النـوم المسـتور، بحيـث لا تـراهن 
الأعـين، ومــا ذاك إلا ليخفـف مــن وطـأة هــذا الحسـبان، وكــذلك ليتسـق نســق الصــورة ، 

الظــاهرات  لتكــون فــي إطــار منســجم؛ إذْ المصــلوب لا تنبســط ذراعــاه لعنــاق الحوريــات
للعين؛ لأن  ذراعيه مبسوطتان قهرًا، وممتدتان قسرًا، وليس لعناق وغيره، لكنه الخيـال 
الخصـــيب، والمشـــاعر النبيلـــة التـــي نحـــت بهـــذه الصـــورة هـــذا المنحـــى؛ لتهـــدأ النفـــوس، 
وتبرد القلوب والعيون، عندما تمر هذه الصورة النبيلة على صفحتها، حينما تشاهد أيَّ 

بصرها على هذا المنظر المفزع الرهيب. ومثلها في النبل والإنسانية  مصلوب، أو يقع
 والعطف قول "عمر الخراط" في مصلوب قد شاهده:

 انمــــــر  ليــــــه ك نــــــه فــــــي ج عــــــه
 

ـــــــه ** ـــــــتملم ل ـــــــ  الســـــــماء ب رف  م
 

 بســـــ  اليـــــدين ك نـــــه يـــــدعو علـــــى
 

(1)من قـد أشـار علـى الأميـر ب تفـه **
 

 

ســــماء، مبــــتهلًا إلــــى الله أن يتقبــــل فقــــد صــــوره متظلمًــــا يقلــــب ألحاظــــه فــــي ال 
كأنمـا يـدعو علـى مـن كـان  –مظلمته، أو مظلومًا يقلب وجهه ويبسط راحتيه بالـدعاء 

 سببًا في صلبه أو أشار على الأمير بهلاكه وقتله.
ولقد توالى الشعراء فيما بعد في تحسـين هـذا المنظـر، أو التقليـل مـن بشـاعته  

ه الصورة؛ حتى تخفف مـن وقعهـا علـى الـنفس، وهوله، وإضفاء صورة مقبولة على هذ
 وتدفع عن المشاهد والسامع هول المنظر.

  

                                                 

 .10، 21المنتقى صـ  (1)
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 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

 يقول في مصلوب: (1)فهذا أحدهم هو الأخيطل محمد بن شعيب 
 ك نــــــه عاشــــــي قــــــد مَــــــدَّ مــــــف ته

 

ــــع مرت ــــل ** ــــى تودي ــــرا   ل ــــد الف  عن
 

 أو قـــــا م مـــــن نعـــــاو  يـــــه لوثتـــــه
 

ـــــن الكســـــل ** (2)موامـــــل لتم يـــــه م
 

 

الشـــعراء فـــي تحســـين أبشـــع الصـــور المشـــاهدة لهـــذا المصـــلوب، وهكـــذا نجـــح  
محاولين إضفاء نـوع مـن الشـفقة الإنسـانية والمشـاعر الرقيقـة علـى مـن ابـتلاه الله بهـذا 

 الأمر، فذهبت نفسه حسرات على مصيره المحتوم.
  

                                                 

هــو محمد بــن عبــد الله بــن شــعيب المعــروف بـــ"الأخيطل" شــاعر مــن أهــل الأهــواز، قــدم بغــداد، وهــو ظريــف ملــيح   (1)
الشــعر، يمشــي علــى خــط أبــي تمــام ويحــذو حــذوه. تنظــر ترجمتــه وأبياتــه فــي: ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار 

 مهنا.تحقيق عبد الأمير  –( 9هامش ) 122الجزء الرابع صـ –للزمخشري 
يقـــول الـــدكتور شـــفيع الســـيد عـــن هـــذين البيتـــين: "وقـــد رأينـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني يســـتجيد هـــذين التشـــبيهين؛   (2)

لاشــتمالهما علــى كثيــر مــن التفصــيل، لكننــا برنيــة النقــد الحــديث لا نشــعر بــأي رابــط نفســي يجمــع بــين صــورة 
الـوداع..." التعبيـر البيـاني رنيـة بلا/يـة  المصلوب مـن جهـة وصـورة العاشـق الولهـان وهـو يعـانق حبيبتـه لحظـة

 م.1122 -هـ1702الطبعة الثانية  –نقدية 
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 الخاتمة 
عن البداية  –سبحانه  –الحمد لله الذي جعل لكل شيء بداية ونهاية، وتنزه 

 هاية وتعالى علوًا كبيرًا. "وبعد"والن
فإن دراسة الصورة الأدبية، وبيان أوجه الجمال فيها، وإبراز مواطن الحسن 
من قسماتها باب واسع لا يضمه كتاب، ولا يحويه بحث، لا سيما لو جاء موضوعها 
في الكون كله، فأصبح بما فيه محط أنظار الشعراء يجتلون سحره، ويقفون على 

 ل فيه.ينابيع الجما
ولقد تنوعت الصورة في كتاب "المنتقى" لتشمل جُلَّ الكون أو بمعنى أدق 
ألوانًا من مفرداته وصنوفًا من الأشياء التي تعيش فيه، أو تنبت في محيطه الفسيح؛ 
ومن ثَمَّ فقد تنوعت في هذا البحث أفنان الصورة ، وتلونت مشاربها، فكان منها صور 

دثت عن مفردات السماء، وثالثة تناولت مفردات تحدثتْ عن المرأة، وأخرى تح
الأرض، ورابعة ضمت أشتات مجتمعات في مجال الصورة التي استهلتْ مشاعر 

 الشعراء وهيمنت على نفوسهم.
ولقد توصل البحث ، ورصدتْ الدراسة عدة نتائج نذكر أهمها على النحو 

 التالي:
أة التي أولاها الشعراء كشفت الدراسة عن أنماط بديعة في تصوير المر  أولًا:

 اهتماماتهم، فأخذوا يتفننون في تصوير مناطق الحسن عندها.
استحضر الشعراء في كتاب "المنتقى" بعضًا من آيات "الذكر الحكيم"،  ثانيًا:

 واستدعوا طرفًا من أحداث التراث ، ووظفوها بكل روعة في صورهم المختلفة.
من الشعراء المغمورين كانوا أسفرت الدراسة عن شخصيات كثيرة  ثالثًا:

موضع إعجاب صاحب "المنتقى" وصاحب الدراسة ، دبجوا صورًا رائعة في شتى 
 مجالاتها، وكانوا محل تقدير من المنظور الفني والتصويري.

سلطت الدراسة الضوء على صور دقيقة كانت محط أنظار الشعراء ،  رابعًا:
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ورة "النار وعين الأسد"، وغيرها ومناط تأملهم مثل صور "فانوس شهر رمضان" وص
 من الصور التي توقفت الدراسة عندها بالبحث والتحليل والنقد .

أبرز البحث فنًا رائعًا طالما تبارى فيه الشعراء ، وسلوا ألسنة البيان  خامسًا:
نحو التفوق فيه، والإبداع في دروبه وهو فن "المجاراة والمجازاة" وذلك مثلما رأينا في 

كبي "الزهرة والمشترى"، وتصوير "الطَّل  والنهر" وتصوير "زهرة النرجس" تصوير كو 
 وغيرها من الصور.
أوضحت الدراسة دور الخيال المحلق عند شعراء "المنتقى" في  سادسًا:

تصوير الأشياء التي ربما بدت بسيطة في عيون غيرهم، وأما هم فقد نفخوا فيها من 
إعجاب القارس والناقد والمتلقي، يسهرون أرواحهم ومشاعرهم، حتى غدتْ منطلق 

 جَرَّاهَا ويختصمون، وذلك مثلما رأينا في تصوير "النارنجة".
عالجت الدراسة بعض الصور التي أوردها "صاحب المنتقى"  سابعًا:

متعاطفة مع المواقف، وقد نحى فيها الشعراء منحىً نبيلًا من التعاطف والإنسانية ، 
حقيقتها بشعة مخيفة، وذلك مثلما رأينا في تصوير حتى ولو كانت الصورة في 

 الشعراء المصلوب وتزين تلك الصورة.
طرافة بعض الصور  –من خلال التحليل والعرض  –رصد البحث  ثامنًا:

وابتكارها وتفردها في الخيال والوصف ، وهذا واضح في تصوير الليل " برد دارٍ" 
 وغيره.

"المنتقى" ما لدى شعرائه من براعة  أثبتت دراسة الصورة في كتاب تاسعًا:
وموهبة واقناع وتعليل وظرف أدبي وخيال محلق، وهذا يدل على أن موهبة الإبداع 

لا تخص المشاهير، ولا يتفرد بها الأعلام وحدهم ؛ فلربما  –سبحانه  –من المبدع 
دع كان الشاعر مغمورًا، إلاَّ أنه رُزق من فنون التصوير ما لا يستطيع غيره أن يب

 فيه.
ن رأيًا ، أو  عاشرًا: بقراءة هذا البحث المتواضع يستطيع القارس الناقد أن يُكَو ِّ

يُكم ِّل فكرة أدبية حول الصورة في عصر "الصفدي" ، أو يعدل وجهة استقرتْ في 
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خاطره حول البناء الفني لشعراء عصر الصفدي، وما رُمي به هذا العصر من  
يجد فيه عكس ذلك، شريطة أن يقرأ بعين  انطماس الصورة وجمود الخيال؛ فقد

الذوق، مُطَّرحًا ما اشتهر عن هذا العصر على وجه العموم، مقتنعًا بأنَّ الشوك ينبت 
 مع الورد والليل يجاوره الفجر، والحدأة تجاور الصقر، والشر مع الخير مقرونان.

  َّينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَب ذْنَا إِّن نَّسِّ ينَ تَ  لاَ وَ  نَارَبَّنَا لَا تُؤَاخِّ لْ عَلَيْنَا إِّصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِّ حْمِّ
لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِّهِّ تُ  لاَ وَ  مِّن قَبْلِّنَا رَبَّنَا تَ مَوْلانَا نْ ارْحَمْنَا أَ وَ  اغْفِّرْ لَنَاوَ  اعْفُ عَنَّاوَ  حَم ِّ

فَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِّ الكَافِّرِّينَ 
(1). 

  َعَلَى المُرْسَلِّينَ  سَلام  و  َينَ و الْحَمْدُ لِلَِِّّّّ رَب ِّ العَالَمِّ
(2). 

  

                                                 

 (.226سورة البقرة الآية )  (1)
 (.122، 121سورة الصافات الآيتان: )  (2)
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 فهرس المصادر والمراجع
الطبعة  –أحمد بن يوسف التيفاشي  –أزهار الأفكار في جواهر الأحجار  -1

 م.2015مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة  –الثالثة 

تحقيق الشيخ .  –محمد بن الأثير الجزري  –الغابة في معرفة الصحابة أسد  -2
الأولى  –بيروت لبنان  –طبعة دار الكتاب العربي  –خالد طرطوسي 

 م.2006 -هـ1727

الطبعة الأولى  –د/ أحمد أحمد بدوي  –أسس النقد الأدبي عند العرب  -9
 مكتبة نهضة مصر بالفجالة. –م 1125

 –هـ 216أبي عبد الله بن الأزرق المتوفى  –الملك بدائع السلك في طبائع  -7
 –مكتبة الأسرة  –سلسلة التراث  –طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 م.2007

طبعة دار  –البهاء السبكي وآرانه البلا/ية والنقدية د/ عبد الفتاح لاشين  -5
 م.1172الأولى  –الطباعة المحمدية بالأزهر 

ة مصورة" المجموعة الأولى "الكون" طبعة الشركة بهجة المعرفة "موسوعة علمي -6
 بإشراف الصادق النيهوم. –العامة للنشر والتوزيع والإعلان 

 م.1161الطبعة الثانية  –د/ عمر فروخ  –تاريخ الأدب العربي القديم  -7

 –إعداد / أحمد عبد التوب عوض  –الترقيص والغناء لططفال عند العرب  -2
 طبعة دار الفضيلة بالقاهرة.

مكتبة  –د/ الوصيف هلال الوصيف  –التصوير البياني في شعر المتنبي  -1
 م.2006 -هـ 1726الطبعة الأولى  –وهبة بالقاهرة 

هـ 1702الطبعة الثانية  –د/ شفيع السيد  –التعبير البياني رنية بلا/ية نقدية  -10
 م.1122 -
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دار طبعة  –سلسلة كتابك  –د/ نعيم عطيه  –التعبيرية في الفن التشكيلي  -11 
 المعارف.

تأليف السباعي بيومي ، محمد خلف الله ، عمر الدسوقي، شوقي  –الحماسة  -12
 طبعة مطابع المصري بالقاهرة. –ضيف، أحمد بدوي 

الطبعة  –تحقيق محمد عبده عزام  –بشرح الخطيب التبريزي  –ديوان أبي تمام  -19
 دار المعارف. –الرابعة 

طبعة مكتبة الشرق  –نخلة قرفاط شرح المرحوم/  –ديوان أبي فراس الحمداني  -17
 م.1110 –بيروت  –

 م.1126بيروت  –طبعة دار العودة  –ديوان إبراهيم ناجي  -15

طبعة دار صادر  –صححه وقدم له د/ إحسان عباس  –ديوان ابن حمديس  -16
 .1160بيروت لبنان  –

طبعة دار الكتب والوثائق  –تحقيق د/ حسين نصار  –ديوان ابن الرومي  -17
 م.2009الثالثة  –تبة تحقيق التراث مك –القومية 

 بيروت. –الطبعة الأولى  –المركز اللبناني للطباعة والنشر  –ديوان عنترة  -12

 –عبد الأمير مهنا  –تحقيق  –للزمخشري  –ربيع الأبرار ونصوص الأخبار  -11
 م.1112طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب  –مركز تحقيق التراث 

 –معجز أحمد  –لأبي العلاء المعري  –بي شرح ديوان أبي الطيب المتن -20
طبعة الهيئة  –تقديم د/ منير سلطان  -د/ عبد المجيد دياب –تحقيق 

 م.2012الثانية  –المصرية العامة للكتاب 

طبعة دار هجر  –د/ عبد الفتاح محمد الحلو  –الشريف الرضي حياته وشعره  -21
 م.1126الأولى  –للطباعة والنشر 

طبعة  –د/مصطفى الشورى  -الجاهلي دراسة فنية  شعر الرثاء في العصر -22
 م.1129بيروت  –الدار الجامعية 



1229 

 

  

  

 ... الصُّوَرُ الفَنِّيَةُ  " في  كتاب " المنتقى من المجاراة والمجازاة" " لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ 

 الضمانات الفقهية لمصادر المياه كحق من حقوق الارتفاق ) سد النهضة أنموذجا(

 

د/ عوض علي  –شعر الطبيعة في الأدب المصري "القرن الرابع الهجري"  -29
 م.1121طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب  –الغباري 

 ة.طبعة دار إحياء الكتب العربي –د/ علي صبح  –الصورة الأدبية تأريخ ونقد  -27

 –طبعة دار مصر للطباعة بالفجالة  –د/ مصطفى ناصف  –الصورة الأدبية  -25
 م.1152 -هـ1972الطبعة الأولى 

 –د/ الوصيف هلال الوصيف  –الصورة البيانية دراسة في مسائل علم البيان  -26
 م.2011 -هـ 1770الطبعة الأولى  –مكتبة وهبة 

طبعة  –بد القادر الرباعي الصورة الفنية أيقونة البديع في شعر أبي تمام د/ ع -27
 م.2015 -هـ 1795الأولى  –دار جرير للنشر والتوزيع بالأردن 

طبعة دار  –د/ عبد الله التطاوي  –الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد  -22
 م.1117الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة 

طبعة دار الفكر  –د/ أحمد مطلوب  –الصورة في شعر الأخطل الصغير  -21
 الأردن. -عمان   –والتوزيع  للنشر

الطبع والتطبع في الخطاب الشعري القديم "قراءة ثقافية" د/ محمود عبد  -90
 م.2015الأولى  –طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة  –الحفيظ 

ضبطه وحرر  –لابن حزم الأندلسي  –طوق الحمامة في الإلفة والإلاف  -91
 -هـ 1700الثالثة  –طبعة دار المعارف  –هوامشه د/ الطاهر مكي 

 م.1120

د/ حمدي عبد المجيد  –الطير في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي  -92
 مطبعة الأمانة. –م 1112 –الطبعة الأولى  –عبد الرحيم 

 –تقديم حسن البنا عز الدين  –تحقيق حسن كامل الصيرفي  –طيف الخيال  -99
 م.2002 –الهيئة العامة لقصور الثقافة  –سلسلة الذخائر 

 –العرب في العصور القديمة "مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام"  -97
 م.1171بيروت  –طبعة دار النهضة  –د/ لطفي عبد الوهاب يحي 



1212 

 

  

 م0201لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 –مكتبة النقد الأدبي  –عبد العزيز حمودة  –علم الجمال والنقد الحديث  -95 
 مكتبة الأنجلو المصرية.

تحقيق محمد  –ن رشيق القيرواني لاب –العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  -96
الخامسة  –بيروت لبنان  –طبعة دار الجيل  –محي الدين عبد الحميد 

 م.1126

م د/ سعد 1167 –م 1250الغزل في الشعر العربي الحديث في مصر  -97
 م.1171دار النهضة العربية بالقاهرة  –الطبعة الثانية  –دعبيس 

طبعة  –يق عماد زكي البارودي تحق –لأبي هلال العسكري  –الفروق اللغوية  -92
 م.2010دار التوفيقية للتراث 

 –طبعة دار المعارف  –د/ شوقي ضيف  –الفن ومذاهبه في الشعر العربي  -91
 العاشرة.

 –سوريا  –طبعة مؤسسة الرسالة  –د/ يحي الجبوري  –قصائد جاهلية نادرة  -70
 م.1122

-9200يداع إ –طبعة دار ابن خلدون  –قصص الأنبياء للإمام ابن كثير  -71
16. 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  –لأبي هلال العسكري  –كتاب جمهرة الأمثال  -72
 -هـ 1702الثانية  –طبعة دار الجيل بيروت لبنان  –عبد المجيد قطامش  –

 م.1122

جديدة ومحققة  –طبعة دار المعارف  –لسان العرب لابن منظور المصري  -79
 ومشكولة.

 –م "مواقعه وأسراره" د/ إبراهيم صلاح الهدهد اللف والنشر في الذكر الحكي -77
 -هـ 1771الطبعة الثانية  –مكتبة وهبة  –طبعة دار الكتب والوثائق القومية 

 م.2020
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 –طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة  –د/ زكي مبارك  –مدامع العشاق  -75
 سلسلة ذاكرة الكتابة. –م 2006 –الثانية 

 –رحمه الله  –شرح العلامة الشخ / محمد عبده  –مقامات بديع الزمان الهمذاني  -76
 طبعة دار الفضيلة.

طبعة  –الملكة بلقيس "التاريخ والأسطورة والرمز" د/ بلقيس إبراهيم الحضراني  -77
 م.1117الأولى  –مطبعة وهدان بالقاهرة 

انتقاء  –"المنتقى من المجاراة والمجازاة" لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي  -72
مراجعة أ.د/ حسين  –تحقيق أحمد رفيق الطحان  – الزرعي شرف الدين محمد

 –مركز تحقيق التراث  –مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة  –نصار 
 م.2012 -هـ1791

 م.1172طبعة  –د/ عبد العزيز قلقيلة  –النقد الأدبي في العصر المملوكي  -71

طبعة الهيئة  –لقاضي د/ النعمان ا –نكت الهميان في نكت العميان للصفدي  -50
 م.1117المصرية العامة للكتاب 

 –سلسلة الذخائر  –صلاح الدين الصفدي  –نكت الهميان في نكت العميان  -51
 .2019طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة 

–الهمزية في مدح خير البرية رائعة الإمام البوصيري د/عبد العظيم المطعني  -52
 م.1121طبعة دار الأنصار بالقاهرة 
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